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المقدمة

ــا متســارعًا جعَــل الــذكاء الاصطناعــي عنــرًا  يشــهد العــالم تحــولًًا تقنيً
ــث  ــوني، حي ــال القان ــيما المج ــة، ولا س ــات الحيوي ــر القطاع ــا في تطوي محوريً
أســهم في تحليــل البيانــات الضخمــة، وتسريــع اتخــاذ القــرار، وتحســن كفــاءة 
الإجــراءات القضائيــة، وقــد أدى ذلــك إلى إعــادة تشــكيل دور القــاضي 
ــات،  ــات النزاع ــع مخرج ــا وتوق ــم إدارة القضاي ــر أدوات تدع ــي ع والمحام
ــف  ــذا التوظي ــة له ــة المنظم ــة والقانوني ــر الشرعي ــة الأط ــتدعى مراجع ــا اس م
التقنــي، وفي المملكــة العربيــة الســعودية، يــرز الــذكاء الاصطناعــي كإحــدى 
ركائــز رؤيــة 2030، مــن خــال تطويــر الخدمــات العدليــة الرقميــة وتعزيــز 
البنيــة  الــذي يجعــل دراســة دوره في تطويــر  الشــفافية والسرعــة، الأمــر 

العدلية ضرورةً لفهم إمكاناته وتحدياته، واســتشراف مســتقبل العدالة.

البحث: مشكلة 

ــف  تتمحــور إشــكالية هــذا البحــث حــول التســاؤل الرئيــي الآتي: كي
يمكــن توظيــف تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي بأنواعهــا الخوارزميــة المتعــددة 
في تطويــر البنيــة العدليــة المعــاصرة، في ضــوء مــا تفرضــه الضوابــط الفقهيــة 
النظاميــة مــن شروط وحــدود؟، ومــا  القانونيــة  الإســامية والمتطلبــات 
الــذي أنجزتــه المملكــة العربيــة الســعودية في هــذا المســار؟، ومــا الفجــوات 
التشريعيــة والأخلاقيــة التــي لا تــزال تعيــق الاندمــاج الكامــل لهــذه التقنيات 

في المنظومة العدلية؟
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وتتفرع عن هذا التســاؤلِ الرئيسي الأســئلةُ الآتية:

- مــا آليــات عمــل خوارزميــات الــذكاء الاصطناعــي المســتخدمة في 
النظــم القضائيــة، ومــا الــدور الــذي تؤديــه في تطويــر الإجــراءات القضائيــة 

وصناعــة القرار والمهن القانونية؟

القضــاء،  في  الاصطناعــي  الــذكاء  لتوظيــف  الشرعــي  الحكــم  مــا   -
ومدى قبول مخرجاته وســيلةً للإثبات في ضوء نظام الإثبات الســعودي؟

- مــا أبــرز المعوقــات القانونيــة والأخلاقيــة التــي تحــدّ مــن اندماجــه في 
المنظومــة العدليــة، ولا ســيما غيــاب التنظيــم التشريعــي والتحيــز الخوارزمــي 

وانتهاك الخصوصية؟

- مــا الجهــود التــي بذلتهــا المملكــة العربيــة الســعودية في تطويــر الــذكاء 
الاصطناعي العدلي، وما ضمانات اســتخدامه؟

أهمية البحث وســبب اختياره:

أهمية البحث:

تبرز أهميـة هذا البحـث في كونه يتنـاول أحد أكثـر الموضوعات المعاصرة 
العمـل  في  الاصطناعـي  الـذكاء  توظيـف  وهـو  العدليـة،  البنيـة  على  تأثيرًا 
الـذي  الـدور  فهـم  إلى  الحاجـة  مـن  أهميتـه  الموضـوع  ويكتسـب  القضائـي، 
يمكـن لهـذه التقنيـات أن تسـاعد في دعـم كفـاءة القضـاء وتسريـع إجراءاتـه، 
تـأتي  كام  للمتقاضين،  والحقوقيـة  الشرعيـة  الضمانـات  على  المحافظـة  مـع 
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أهميتـه مـن ارتباطـه المبـاشر بتوجهـات المملكـة العربيـة السـعودية في إطـار 
رؤيـة 2030 نحو بناء عدالة رقمية متطورة تدعم الشـفافية والجودة.

سبب اختيار الموضوع:

ــتخدام  ــر في اس ــع كب ــن توس ــالم م ــهده الع ــا يش ــوع لم ــذا الموض ــر ه اخت
الــذكاء الاصطناعــي داخــل الأنظمــة العدليــة، ومــا يثــره ذلــك مــن أســئلة 
ــل التحــول  ــة الباحــث في الإســهام في تحلي ــة إلى رغب ــة، إضاف ــة وقانوني فقهي
ــاهم  ــه المســتقبلية، ويس ــه وآفاق ــد تحديات ــة ورص ــي في المملك ــدلي الرقم الع
البحــث في إثــراء المكتبــة القانونيــة والفقهيــة بدراســة حديثــة تربــط بــن 

الذكاء الاصطناعي والعدالة.

أهداف البحث:

النظــم  الــذكاء الاصطناعــي في  آليــات عمــل خوارزميــات  بيــان   .1
القضائيــة، وربطها بمفهــوم البنية العدلية ومكوّناتها.

2. اســتعراض دور الــذكاء الاصطناعــي في تطويــر الإجــراءات القضائية 
وصناعــة القرار ومهنة المحاماة، مع دراســة مقارنة دولية.

3. تحليــل الموقــف الفقهــي والنظامــي مــن توظيــف الــذكاء الاصطناعــي 
في القضاء، ومدى قبول مخرجاته وســيلةً للإثبات أمام القضاء الســعودي.

ــه في  ــن اندماج ــدّ م ــي تح ــة الت ــة والأخلاقي ــات القانوني ــد المعوق 4. رص
العدلية. المنظومة 
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ــة الســعودية في هــذا المجــال، واقــراح  ــم جهــود المملكــة العربي 5. تقيي
ضوابــط وخارطة طريق للتوظيف الرشــيد بما يتوافق مع رؤية 2030.

البحث: منهج 

يعتمــد هذا البحث عــى منهجين متكاملين:

ــه  ــي وأنواع ــذكاء الاصطناع ــوم ال ــتعراض مفه ــي: لاس ــج الوصف المنه
وعــرض  الدوليــة،  القضائيــة  الأنظمــة  في  تطبيقاتــه  ورصــد  وتقنياتــه، 

مبادرات المملكة العربية الســعودية في هذا المجال.

المنهــج التحليــي: لدراســة الأبعــاد الفقهيــة والقانونيــة لتوظيــف الــذكاء 
الاصطناعــي في القضــاء، وتحليــل مــدى قبــول مخرجاتــه في وســائل الإثبــات 
والمعوقــات  التحديــات  وتحليــل  الســعودي،  الإثبــات  نظــام  ضــوء  في 

المرتبطة به.

حدود البحث:

ــذكاء  ــف ال ــة توظي ــى دراس ــث ع ــر البح ــة: يقت ــدود الموضوعي -الح
الاصطناعــي في ثلاثــة محــاور عدليــة، هــي: الإجــراءات القضائيــة، وتطويــر 
القضــاء والمهــن القانونيــة، ومعوقــات هــذا التوظيــف وتحدياتــه، مــع دراســة 
مخرجاتــه بوصفهــا وســيلة إثبــات في ضــوء نظــام الإثبــات الســعودي الصــادر 

عام 2022م.

-الحــدود المكانيــة: يتنــاول البحــث البنيــة العدليــة المعــاصرة بوجــه عــام، 
المتحــدة  والولايــات  وإســتونيا  الصــن  في  الدوليــة  بالتجــارب  مســتعيناً 
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وغيرهــا، مــع إفــراد المنظومــة العدليــة في المملكــة العربيــة الســعودية بدراســة 
تفصيلية باعتبارهــا نموذجاً تطبيقياً.

ــاول البحــث المرحلــة الممتــدة مــن عــام 2019م  -الحــدود الزمانيــة: يتن
حتــى عــام 2025م، وهــي المرحلــة التــي شــهدت تســارعاً ملحوظــاً في 
ــع  ــت م ــاً، وتزامن ــة عالمي ــة القضائي ــي في الأنظم ــذكاء الاصطناع ــف ال توظي

مرحلة التحول الرقمي في وزارة العدل الســعودية.

السابقة: الدراسات 

ــذكاء  ــا ال ــون وتكنولوجي ــن القان - أمجــد الخريشــة، 2024، التكامــل ب
الاصطناعــي: تناولــت الدراســة العلاقــة بــن القانــون وتكنولوجيــا الــذكاء 
الاصطناعــي، واســتعرضت نــاذج تقنيــة لتطبيقهــا قانونيًــا، ويتميّــز البحــث 
الحــالي بتقديــم تحليــل فقهــي وقانــوني لضمانــات العدالــة وحقــوق المتقاضــن، 

مع مقارنة دولية تعزّز فهم الواقع العدلي ورســم رؤية مســتقبلية.

ــام  ــزة أم ــة الناج ــز العدال ــذكاء في تعزي ــال، 2023، دور ال ــة ب - فاطم
لاســتخدام  المنظــم  التشريعــي  الإطــار  عــى  الدراســة  ركــزت  القضــاء: 
الــذكاء الاصطناعــي في القضــاء ودوره في تعزيــز العدالــة الناجــزة، ويضيــف 
الــذكاء  أثــر  تحليــل  خــال  مــن  وقانونيًــا  فقهيًــا  بُعــدًا  الحــالي  البحــث 
ــات  ــي بالتقني ــاضي والمحام ــة الق ــة، وعلاق ــة العدلي ــى البني ــي ع الاصطناع

الحديثة، مع ســد فجوة بحثية في هذا المجال.
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- بــن قايــد لمــن، )2023(، الــذكاء الاصطناعــي ومهنــة المحامــاة: نحــو 
التخــي عــن النمــوذج التقليــدي لممارســة المهنــة: تناولــت الدراســة أثــر 
ــرّ  ــذي يغ ــي ال ــول الرقم ــاة والتح ــة المحام ــى مهن ــي ع ــذكاء الاصطناع ال
ــد  ــي ق ــة الت ــات الذكي ــى التطبيق ــز ع ــع التركي ــة، م ــل القانوني ــاليب العم أس
ــع في  ــالي يتوس ــث الح ــا البح ــة، أم ــي التقليدي ــام المحام ــض مه ــل بع ــل مح تح
تحليــل تطويــر البنيــة العدليــة ودور الــذكاء الاصطناعــي في الإجــراءات 
القضائيــة وضمانــات العدالــة، وليــس فقــط مهنــة المحامــاة، مــا يمنحــه نطاقًــا 

أوسع وأعمق.

الــذكاء الاصطناعــي في  تطبيقــات  بــن صــاري، 2025،  - رضــوان 
المجــال القانــوني: تناولــت الدراســة التطبيقــات التقنيــة للــذكاء الاصطناعــي 
ــث  ــدّم البح ــا، ويق ــة به ــة المرتبط ــات الأخلاقي ــوني والتحدي ــال القان في المج
الحــالي رؤيــة متوازنــة تجمــع بــن توظيــف التقنيــات الحديثــة والحفــاظ عــى 
ــة داخــل  ــة والقانونيــة، مــع معالجــة التحديــات الأخلاقي الضمانــات الشرعي
الســياق القضائــي بصــورة منهجيــة، مــع رصــد جهــود المملكــة العربيــة 

السعودية في هذه المجال.

- عمــر طاهــر حميــدة عــي، )2025(، الــذكاء الاصطناعــي وتحليــل 
الســوابق القضائيــة: أداة لبنــاء تعليــم قانــوني يرتكــز عــى الواقــع القضائــي: 
ركــزت الدراســة عــى دور الــذكاء الاصطناعــي في تحليــل الســوابق القضائيــة 
وتطويــر التعليــم القانــوني مــع إبــراز قدرتــه عــى اســتخراج المبــادئ القانونيــة 
والتنبــؤ بالنتائــج، أمــا البحــث الحــالي يمتــاز بتوسّــعه في تحليــل دور الــذكاء 
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الاصطناعــي في تطويــر البنيــة العدليــة مــن منظــور فقهــي وقانــوني، مــع 
ــة  ــا يشــكّل إضاف ــة، وهــو م ــات التقني ــة والتحدي ــات الشرعي دراســة الضمان

علميــة تتجــاوز نطاق التعليم القانوني إلى بنــاء منظومة عدلية متكاملة.

ــي  ــذكاء الاصطناع ــعاد، )2023(، ال ــابي س ــواق وبن ــك أش ــد المال - عب
وأثــره عــى المنظومــة القانونيــة: تناولــت الدراســة تأثــر الــذكاء الاصطناعــي 
القانونيــة  والشــخصية  المســؤولية  ومســائل  القانونيــة  القواعــد  عــى 
للروبوتــات، أمــا البحــث الحــالي يمتــاز بتوجيهــه نحــو تطويــر البنيــة العدليــة 
وتحليــل أثــر الــذكاء الاصطناعــي عــى الإجــراءات القضائيــة وضمانــات 
ــة والقانونيــة لضــان العدالــة الإجرائيــة  العدالــة، وتقديــم الضوابــط الفقهي

وهو ما يتجاوز نطاق الدراســة السابقة.

خطة البحث:

المبحــث التمهيــدي: الــذكاء الاصطناعــي بــن المفهــوم والتطبيــق ودوره 
في تشــكيل البنية العدلية المعاصرة

المطلــب الأول: تعريف الذكاء الاصطناعي.

المطلــب الثاني: أنواع الــذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

المطلــب الثالــث: تعريــف البنيــة العدليــة ومفهــوم خوارزميــات الــذكاء 
الاصطناعي في القضاء.

المبحــث الأول: دور الــذكاء الاصطناعي في تطوير المجال القانوني

المطلــب الأول: الــذكاء الاصطناعي في الإجراءات القضائية.
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المطلــب الثاني: الــذكاء الاصطناعي في تطوير القضاء.

المطلــب الثالث: الذكاء الاصطناعــي في تطوير مهنة المحاماة.

المبحـث الثـاني: معوقات وتحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني

المطلب الأول: المعوقــات القانونية والتشريعية.

المطلب الثــاني: المعوقات الأخلاقية والاجتماعية.

المبحــث الثالــث: الــذكاء الاصطناعــي في المنظومــة القضائيــة الســعودية: 
من قبول الإثبات إلى متطلبات الحوكمة الرشــيدة

المطلــب الأول: الــذكاء الاصطناعــي كوســيلة إثبــات حديثــة ومــدى 
قبولها أمام القضاء الســعودي.

المطلــب الثــاني: التحــول الرقمــي كمدخــل لتحديــث المنظومــة العدليــة 
في المملكة.

ــات التوظيــف الرشــيد للــذكاء الاصطناعــي في  المطلــب الثالــث: متطلب
المنظومة العدلية الســعودية: الضوابط وخارطة الطريق لمســتقبل واعد.
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المبحــث التمهيدي
الــذكاء الاصطناعــي بين المفهــوم والتطبيق ودوره في 

تشــكيل البنيــة العدلية المعاصرة

خلال  مـن  الاصطناعـي  الـذكاء  لفهـم  النظـري  الأسـاس  أولًًا  نضـع 
تعريفـه، وبيـان أنواعـه وتطبيقاتـه العامـة وآليـات عملـه في النظـم القضائيـة، 
بام يمهـد لدراسـة دوره في تطويـر البنيـة العدليـة، وذلـك مـن خلال المطلب 
أنـواع  الثـاني:  المطلـب  ثـم  ومجالاتـه،  الاصطناعـي  الـذكاء  تعريـف  الأول: 
الـذكاء الاصطناعـي وتطبيقاتـه، ثـم المطلـب الثالـث: تعريـف البنيـة العدليـة 
ومفهـوم خوارزميـات الذكاء الاصطناعي وكيفيـة عملها في النظم القضائية.

المطلب الأول: تعريف الذكاء الاصطناعي:

طرحــت الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء الاصطناعــي ســدايا تعريفًــا 
للــذكاء الاصطناعــي الــذي ينــص عــى أنــه: أنظمــة تســتخدم تقنيــات قــادرة 
اتخــاذ  أو  تقديــم توصيــات،  أو  توليــد محتــوى،  أو  تنبــؤات،  عــى عمــل 
قــرارات بمســتويات متفاوتــة مــن التحكــم الــذاتي)))، وقدمــت منظمــة 
ــم  ــه: نظــام قائ ــه بأن ــا آخــر ل ــة )OECD( تعريفً التعــاون الاقتصــادي والتنمي
عــى الآلــة، يســتخلص ســعيًا لتحقيــق أهــداف صريحــة أو ضمنيــة مــن 
ــؤات، أو  ــل التنب ــددة مث ــات مح ــد مخرج ــة تولي ــا كيفي ــي يتلقاه ــات الت البيان

ســدايا، »عــن الــذكاء الاصطناعــي«، الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء الاصطناعــي،  	(((
تمــت الزيارة في 9 يناير 2025،

https://sdaia.gov.sa/ar/SDAIA/about/Pages/AboutAI.aspx :الرابط
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ــات  ــى البيئ ــر ع ــن أن تؤث ــي يمك ــرارات الت ــات أو الق ــوى أو التوصي المحت
الماديــة أو الافتراضيــة، فمــن خــال هــذه التعريــف يتضــح أن التوصيــة 
قدرتــه  وهــي  الاصطناعــي  للــذكاء  أساســية  خاصيــة  عــى  ركــزت 

على الاستنتاج))).

وقــد تنــاول عــدد مــن المفكريــن والعلــاء تعريــف الــذكاء الاصطناعــي 
ــدرة  ــه: الق ــغ )Alun Turing( بأن ــن تورن ــه آل ــث عرّف ــة؛ حي ــا مختلف ــن زواي م
الــذي يتــرف، ويُعــد هــذا  عــى التــرف كــا لــو كان الإنســان هــو 
الســلوك  محــاكاة  عــى  ركــزت  التــي  المحــاولات  أوائــل  مــن  التعريــف 
 )Elaine Rich( البــري، وفي تعريــف آخــر، قدمتــه الباحثــة إلــن ريتــش
ــا  ــوم به ــلًًاا يق ــؤدي أع ــوب ت ــزة الحاس ــل أجه ــدف إلى جع ــة ته ــه: دراس بأن
الإنســان؛ ولكــن بطريقــة أفضــل، ويعكــس هــذا التعريــف عــى تحســن أداء 
 Ray( كورزويــل  راي  ويعرّفــه  البشريــة)))،  بالقــدرات  مقارنــة  الآلــة 
Kurzweil’s( -وهــو مــن أبــرز الباحثــن في مجــال الــذكاء الاصطناعــي- بأنــه: 

فــن تصنيــع آلات قــادرة عــى القيــام بعمليــات تتطلــب الــذكاء عندمــا يقــوم 

العربيــة الســعودية:  للــذكاء الاصطناعــي في المملكــة  نحــو إطــار تنظيمــي شــامل  	(((
دراســة مقارنــة لأفضــل الممارســات الدوليــة لأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي وسياســاته، 

مركز الدراســات والبحوث القانونية، 2025، ص13
صابــر الهــدام، 2021، القانــون في مواجهــة الــذكاء الاصطناعــي دراســة مقارنــة،  	(((

رســالة لنيل دبلوم الماجســتير، جامعة ســيدي محمد بن عبد الله بفاس، ص4.
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بهــا الإنســان، وهــو تعريــف يــرز جوهــر الفكــرة في محــاكاة القــدرات العقلية 
البشريــة عبر الآلة، مثــل الفهم، التحليل، واتخاذ القرار))).

في  حصره  يمكن  لا  الاصطناعي  الذكاء  أن  التعريفات  تعدد  من  يتضح 
تعريف واحد شامل، إذ تنوعت زوايا النظر إليه، وذلك يعكس على الطبيعة 
المركبة للتقنية، فأي تعريف يظل نسبيًا ومرتبطًا بالمنظور الذي يُتناول من خلاله.

المطلب الثاني: أنواع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته:

قسّم العلماء الذكاء الاصطناعي بحسب قوته وخطورته إلى ثلاثة أنواع:

النــوع الأول: المحدود أو الضعيف:

يُعــدّ هــذا النــوع أبســط أشــكال الــذكاء الاصطناعــي وأكثرهــا انتشــارًا، 
إذ يعتمــد عــى برمجــة مســبقة تمكنــه مــن أداء مهمــة واحــدة محــددة، وتكــون 
ــك  ــابقًا، ولا يمتل ــا س ــج عليه ــف مبرم ــال لمواق ــرد ردود أفع ــتجاباته مج اس
ــراف الآلي  ــزة ال ــه أجه ــرز تطبيقات ــن أب ــة، وم ــدرات عام ــذكاء الق ــذا ال ه

والروبوتــات الصناعيــة)))، وتطبيق )Siri( من شركة آبل))).

ــر  ــب للن ــر الكت ــان، عص ــد الانس ــل عن ــل العق ــة عم ــاح، 2018، آلي ــي ص الفض 	(((
والتوزيــع، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، ص 147.

ــن  ــة ب ــة مقارن ــي دراس ــذكاء الاصطناع ــة ال ــدي،2024، أهليَّ ــيد الصاع ــادي رش هن 	(((
أصــول الفقــه الإســامي والقانــون، مجلــة الجامعــة الاســامية للعلــوم الشرعيــة، 

العدد )211( -الجزء )3(، ص35.
ــة،  ــة القانوني ــى المنظوم ــره ع ــي وأث ــذكاء الاصطناع ــواق، 2023، ال ــك أش ــد المال عب 	(((

مجلــة القانون والعلــوم البينية، المجلد 02-العدد 02، ص 557 -545.
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النــوع الثاني: الذكاء الاصطناعي القوي:

يُقصــد بهــذا النــوع مســتوى مــن الــذكاء يجعــل الآلــة مماثلــة للإنســان في 
قدراتهــا الفكريــة، إذ تعتمــد عــى خبراتهــا وبياناتهــا الخاصــة، وتمتلــك قــدرة 
مســتقلة عــى جمــع المعلومــات وتحليلهــا واتخــاذ قــرارات ذاتيــة دون تدخــل 
بــري، مثــل المركبــات ذاتيــة القيــادة والطائــرات بــدون طيــار والروبوتــات 

والطبية))). العسكرية 

النــوع الثالث: الذكاء الاصطناعي الخارق:

ــل  ــاوز العق ــة تتج ــدرات إدراكي ــق بق ــي الفائ ــذكاء الاصطناع ــاز ال يمت
البــري، إذ يمكنــه التخطيــط والتحليــل والتعلــم واتخــاذ القــرارات بكفــاءة 
ــق  ــا ولم يتحق ــزال افتراضيً ــا ي ــتوى م ــذا المس ــن، إلا أن ه ــوق المتخصص تف
بالكامــل حتــى الآن)))، ويــرى الباحثــون بأنــه ســيصبح قــادرًا عــى الإبــداع، 
ــذا  ــر أن ه ــدة، غ ــروف معق ــرارات في ظ ــاذ ق ــرة واتخ ــول مبتك ــاج حل وإنت
التطــور يثــر مخــاوف جديــة، مــن أبرزهــا احتــال توظيفــه في أغــراض ضــارة 
كابتــكار أســلحة، مــا يجعــل مخاطــره غــر متوقعــة، وقــد تشــكل تهديــدًا 

للبشرية))). حقيقيًا 

هنادي رشــيد الصاعدي، مرجع سابق، ص36. 	(((
آيــات التونــي وســليمان المعلــم، 2024، القواعد والإجــراءات المنظمة لاســتخدامات  	(((
العــدد  القانونيــة،  وآثارهــا  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  الاصطناعــي  الــذكاء 

37، ص378.
(3)	 Narain, K., Swami, A., Srivastava, A., and Swami, S. (2019). Evolution and 

control of artificial superintelligence (ASI): a management perspective. 
Journal of Advances in Management Research, 16(5), 698-714.
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المطلب الثالث: تعريف البنية العدلية ودور عمل خوارزميات الذكاء 
الاصطناعي في القضاء

الفــرع الأول: تعريف البنية العدلية:

تُعــرف البنيــة العدليــة بأنهــا الإطــار المؤســي والمــادي والتقنــي والبشري 
ــة  ــة، وتشــمل المحاكــم والهيئــات القضائي ــه منظومــة العدال الــذي تقــوم علي
ــة  ــة اللازم ــوارد البشري ــة والم ــة الرقمي ــةً إلى البني ــن، إضاف ــب المحام ومكات
ــذي  ــاس ال ــة الأس ــاصر مجتمع ــذه العن ــل ه ــي، وتمث ــل القضائ ــيير العم لتس
ــا  ــد توفره ــاءة، ويُع ــه بكف ــى أداء وظائف ــي ع ــام القضائ ــدرة النظ ــن ق يضم
الأفــراد  وصــول  وضــان  الناجــزة  العدالــة  لتحقيــق  جوهريًــا  شرطًــا 

إلى حقوقهم))).

ــذي  ــامل ال ــار الش ــا الإط ــة بأنه ــة العدلي ف البني ــرَّ ــل تُع ــكل مفص وبش
تقــوم عليــه منظومة العدالة، ويتكوّن من ثلاثة مكوّنات رئيســة مترابطة:

1. البنيــة الماديــة التــي تشــمل مبــاني المحاكــم، القاعــات، المكاتــب، 
التجهيــزات، والمرافــق الخدمية اللازمة لعمل القضاء.

2. البنيــة البشريــة التــي تضــم القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة وموظفــي 
المحاكــم والمحامــن والعاملين في المنظومة العدلية.

(1)	 IAS Score. (2023). The state of judicial infrastructure.

تاريخ الاطلاع: )1447-10-13(:
https://iasscore.in/current-affairs/mains/the-state-of-judicial-infrastructure
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ــة،  ــة المعلوماتي ــة، والبني ــة التقني ــمل الأنظم ــي تش ــة الت ــة الرقمي 3. البني
والمواقع الإلكترونيــة، والتطبيقات القضائية.

ويمثّــل هــذا الإطــار المتكامــل الأســاس الــذي يُمكّــن الســلطة القضائيــة 
مــن أداء وظائفهــا بكفــاءة، ويُعــدّ تطويــره شرطًــا جوهريًــا لتعزيــز الوصــول 
ــة  ــات القضائي ــودة الخدم ــن ج ــاضي، وتحس ــدد التق ــل م ــة، وتقلي إلى العدال
كــا أن قصــور أي مــن هــذه المكوّنــات ينعكــس مبــاشرة عــى فعاليــة النظــام 

القضائــي وقدرته على تحقيق العدالة في الوقت المناســب))).

وفي ضــوء هــذا التعريــف الشــامل للبنيــة العدليــة بمكوّناتهــا الماديــة 
والبشريــة والرقميــة، يتضــح أن الــذكاء الاصطناعــي يمثّــل الركيــزة التقنيــة 
ــد تشــكيل طريقــة عمــل  ــة لهــذه المنظومــة؛ إذ يعي ــة الرقمي الأحــدث في البني
القضــاة  دعــم  عــر  البشريــة  البنيــة  أداء  يُطــوّر  فهــو  فيهــا،  مكــوّن  كل 
والمحامــن بــأدوات تحليليــة متقدمــة، ويُُحــدّث البنيــة الرقميــة عــر أتمتــة 
الإجــراءات وتسريــع الخدمــات، بــا يجعــل دراســة توظيفــه في البنيــة العدليــة 

ضرورةً علمية لتطورها.

الفـــرع الثـــاني: خوارزميـــات الـــذكاء الاصطناعـــي وكيفيـــة عملهـــا في 
القضائية: النظم 

يقــوم الذكاء الاصطناعي عــى مجموعة من الخوارزميات، من أبرزها:

(1)	 Pillai, A., & Chandrashekar, R. (2018), Status of physical infrastructure in 
lower judiciary: A report on the status of physical infrastructure in District 
Courts, Delhi and NCR, Vidhi Centre for Legal Policy, p3
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1. تعلــم الآلــة: ويُقصــد بــه قــدرة النظــام عــى تحســن أدائه كلــا ازدادت 
د معلــات النمــوذج في  كميــة البيانــات أو الخــرات التــي يتعــرّض لهــا، وتُُحــدَّ
ــم عــر خوارزميــات تُعالــج البيانــات ذات الصلــة أو  هــذا النــوع مــن التعلّ
ل هــذه المعلــات تلقائيًــا بوصفهــا جــزءًا مــن  الخــرات الســابقة، بحيــث تُعــدَّ
ــم  ــح تعلّ ــد أصب ــدة، وق ــات الجدي ــتيعاب المعلوم ــة لاس ــة الخوارزمي العملي
ــى  ــه ع ــرًا لقدرت ــة، نظ ــج الحديث ــة والبرام ــا في الأنظم ــرًا محوريً ــة عن الآل
معالجــة مشــكلات معقــدة تتجــاوز حــدود البرمجــة التقليديــة)))، فهــي تقنيــة 
تعتمــد عــى الخوارزميــات والنــاذج الرياضيــة لتمكــن النظــام مــن التعلــم 

مــن البيانات المدخلــة وتطوير أدائه بصورة تلقائية))).

تعتمــد الخوارزميــات في النظــم القضائيــة القائمــة عــى التعلــم الآلي عــى 
أمثلــة  ومــن  الجــودة،  عاليــة  البيانــات  مــن  ضخمــة  بكميــات  تزويدهــا 
عملهــا، تصنيــف القضايــا لدوائــر المختصــة والبحــث في الســوابق القضائيــة، 
ــياق  ــابهة)))، وفي الس ــا المش ــكام في القضاي ــن الأح ــات ب ــاف التناقض واكتش

مركــز الدراســات والبحــوث القانونيــة، )2023(، اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في  	(((
المحاكم السعودية، ص9.

العمــل  عــى  وآثــاره  الاصطناعــي  الــذكاء  تأثــر   ،)2021( الهــادي،  محمــد  د.  	(((
والوظائــف، المجلد 24، العدد الرابع والعشرون، ص32-14.

عبــد العزيــز البحــري )2024(. تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي ودورهــا في التحليــل  	(((
لأكاديميــة  الثــاني  العلمــي  المؤتمــر  في  مقدمــة  ورقــة  الجريمــة.  ومكافحــة  الجنائــي 

الســلطان قابوس لعلوم الشرطة، 16-17 أكتوبر، ص69.
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الســعودي يُمثّــل نظــام ناجــز تطبيقــاً عمليــاً لهــذه التقنيــة، إذ يوظّــف التعلــم 

الآلي في توجيــه القضايا وتصنيفهــا وتحديد الدائرة المختصة بها))).

2. معالجــة اللغــة الطبيعيــة: ويقصــد بهــا تمكــن الحاســوب مــن التعامــل 

مــع اللغــات البشريــة فهــاً وتحليــاً وإنتاجًــا، وذلــك مــن خــال تطويــر 

ــان)))،  ــدى الإنس ــوي ل ــل اللغ ــاليب التواص ــاكاة أس ــى مح ــادرة ع ــة ق أنظم

ــة والتفاعــل معهــا، ســواءً  ــة تتيــح للحواســيب فهــم اللغــة البشري فهــي تقني

في شــكل نصوص أو خطاب منطوق))).

ــات  ــف تقني ــة مــن خــال توظي ــات في النظــم القضائي تعمــل الخوارزمي

ــة  ــة بلغ ــة المكتوب ــوص القانوني ــم النص ــة )NLP( لفه ــة الطبيعي ــة اللغ معالج

متخصصــة، حيــث تقــوم أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي بتحليــل قــرارات 

المحاكــم واســتخلاص عناصرهــا الجوهريــة، بــا في ذلــك الوقائــع والمبــادئ 

ــي المحيــط بهــا، ويســمح هــذا  ــة والحكــم الصــادر والســياق القضائ القانوني

وزارة العــدل، المملكــة العربيــة الســعودية. )2024(. بوابــة ناجــز للخدمــات القضائية  	(((
https://www.najiz.sa .الإلكترونيــة. بوابة ناجز

لعلــوم  الــدولي  المؤتمــر  العربيــة،  للغــة  الآليــة  المعالجــة   ،)2011( شــعلان،  خالــد  	(((
ــامية،  ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــة، جامع ــة العربي ــوب باللغ ــة الحاس وهندس

الرياض، المملكة العربية الســعودية.
د. محمد الهادي، مرجع ســابق، ص32-14. 	(((
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ببنــاء نــاذج قــادرة عــى تفســر المحتــوى القانــوني المعقــد وتقديــم مخرجــات 
دقيقــة تدعم العمل القضائي))).

فمــن خــال خوارزميــة معالجــة اللغــة الطبيعــة نســتطيع اســتخراج 
المعلومــات الجوهريــة مــن أكــوام الملفــات بسرعــة، مثــل تعريــف الأطــراف 
أو  التناقضــات  المحكمــة، ورصــد  الصلــة في  ذات  والتواريــخ  والوقائــع 
المــؤشرات الدالــة عــى التزويــر، بــا يســاعد القضــاة في البحــث وقــراءة 

الوثائق بوتيرة سريعة))).

3. تحليــل البيانــات: هــي عمليــة فحــص مجموعــة مــن البيانــات الضخمة 
ــابية،  ــة وحس ــاليب إحصائي ــتخدام أس ــا، باس ــات منه ــتخلاص معلوم واس
بــا يمكّنــه مــن اســتخراج الأنــاط الكامنــة داخلهــا وتحقيــق مســتويات أعــى 

مــن الدقة في التنبؤ واتخاذ القرارات))).

يُقصــد بتحليــل البيانــات القضائيــة توظيــف الأســاليب الإحصائيــة 
ــتخلاص  ــة واس ــة الضخم ــات القضائي ــات البيان ــة مجموع ــابية لمعالج والحس

عمــر عــي، )2025(. الــذكاء الاصطناعــي وتحليــل الســوابق القضائيــة: أداة لبنــاء  	(((
تعليــم قانــوني يرتكــز عــى الواقــع القضائــي، مجلــة العــارة والفنــون والعلوم الإنســانية، 

مجلــد 10، )العدد الخاص 14(، ص749.
د. محمــد شــحادة إســاعيل، 2025، تأثــر الــذكاء الاصطناعــي عــى المهــن القانونيــة،  	(((

الباحــث العربي، مجلد 6، عدد 1، ص51.
ــة،  ــارب عالمي ــي تج ــام القضائ ــي والنظ ــذكاء الاصطناع ــن، 2024، ال ــي الدي ــا ع رش 	(((
بحــث مقــدم إلى المؤتمــر الــدولي الســنوي الثالــث والعشريــن، مجلــة البحــوث القانونيــة 

والاقتصادية، ص1159.
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ومراجعــة  المقدمــة  الوثائــق  بتحليــل  الخوارزميــات  تقــوم  إذ  الأنــاط، 
مســتندات والتحقــق مــن مــدى ارتباطهــا بدعــاوى أخــرى أو بمــدى ســبق 
الفصــل فيهــا، وتحليــل محتــوى المســتندات القانونيــة مثــل العقــود والمحــاضر 
ــة التــي تدعــم  ــه مــن اســتخراج المعلومــات الجوهري ــا يمكّن والشــهادات، ب
عمليــة الفصــل القضائي)))،وتعمــل كذلــك هــذه الخوارزميــات عــى فحــص 
ــرة فيهــا،  ــة المتراكمــة وتحليــل المتغــرات المؤث الأحــكام والقــرارات القضائي
بــا يُمكّــن مــن التنبــؤ بالنتائــج القضائيــة المحتملــة وترشــيد القــرار القانــوني، 
ــن  ــوع م ــذا الن ــة له ــات العملي ــرز التطبيق ــن أب ــة Blue J Legal م ــدّ منص وتُع
ــوابق  ــل الس ــي لتحلي ــذكاء الاصطناع ــات ال ــف تقني ــات، إذ توظّ الخوارزمي

القضائيــة حتى تتنبــأ بنتائج القضايا الضريبية))).

عــي مرشــد العرشــاني، 2025، إمكانيــات الــذكاء الاصطناعــي في تطويــر العمــل  	(((
الباحــث  الرقمــي،  التحــول  وتحديــات  القضــاء  لواقــع  تحليليــة  مقاربــة  القضائــي 

العربي، مجلد6 عدد3، ص94.
(2)	 Ashley, K. D. (2017). Artificial intelligence and legal analytics: New tools for 

law practice in the digital age (pp. 45-49). Cambridge University Press.
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المبحث الأول
دور الــذكاء الاصطناعــي في تطويــر المجال القانوني

كفــاءة  تعزيــز  عــر  القانــون  تطويــر  في  الاصطناعــي  الــذكاء  يســهم 
حديثــة  أدوات  وتوفــر  الأحــكام،  دقــة  ودعــم  القضائيــة،  الإجــراءات 
الــذكاء  دور  بيــان  إلى  المبحــث  هــذا  فيهــدف  والقضــاة،  للمحامــن 
الاصطناعــي في تطويــر المجــال القانــوني، وذلــك مــن خــال اســتعراض 
أثــره في الإجــراءات القضائيــة، وإســهامه في دعــم وتطويــر القضــاء، إضافــةً 

إلى مــا أحدثــه من تحول في مهنة المحاماة.

المطلب الأول: الذكاء الاصطناعي في الإجراءات القضائية:

يمثـل الـذكاء الاصطناعـي إضافـة نوعيـة للإجـراءات القضائيـة، وتتعـد 
تطبيقاتـه، إذ يُسـهم في التنبـؤ بالجرائـم والحد منها، ويعـزز التحقيق والإثبات 
عبر تقنيـات متقدمـة تزيـد من كفـاءة العدالة، ولعلنـا نتطرق أولًًا على سـبيل 
المثـال لا الحصر إلى الفرع الأول: دور الـذكاء الاصطناعـي بالتنبؤ بالجريمة، 

ثـم الفرع الثاني: دور الـذكاء الاصطناعي في التحقيق والإثبات.

الفــرع الأول: دور الذكاء الاصطناعــي بالتنبؤ بالجريمة:

التنبــؤ بالجريمــة قبــل وقوعهــا هــو توقــع مبنــي عــى تحليــل كميــات 
ضخمــة مــن البيانــات باســتخدام خوارزميــات الــذكاء الاصطناعــي لتوقــع 
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حــدوث جريمــة لم تقــع بعــد)))، وقــد درجــت النظريــات الفقهيــة عــى 
ــت  ــه، والآن بات ــر خطورت ــا لتقدي ــيًا واجتماعيً ــرم نفس ــخصية المج ــل ش تحلي

خوارزميــات تؤدي هذه المهــام بدقة وسرعة أكبر وبكلفة أقل))).

التنبؤية: الشرطة 

ــي  ــي ه ــة الت ــة التنبؤي ــة الشرط ــال تقني ــن خ ــة م ــؤ بالجريم ــن التنب يمك
عبــارة عــن خوارزميــة مبنيــة عــى معــادلات رياضيــة عاليــة المســتوى، 
مدعومــة بالتحليــل الاجتماعــي والإحصائــي للجريمــة، حيــث تُطبــق هــذه 
الخوارزميــة عــى البيانــات التاريخيــة المســجلة لــدى أقســام الشرطــة، لتوليــد 
توقعــات محتملــة بشــأن المــكان والزمــان الأكثــر ترجيحًــا لوقــوع الجريمــة)))، 
ــات  ــق خوارزمي ــرى تطبي ــوس ج ــوس أنجل ــة ل ــال في مدين ــبيل المث ــى س ع
ــة  ــج الأولي ــت النتائ ــد بين ــم، وق ــن الجرائ ــد م ــدف الح ــة به ــة التنبؤي الشرط

البابــي، عــار يــاسر محمــد زهــر، )2021(، دور أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي في التنبــؤ  	(((
بالجريمــة، مجلــة الأمن والقانون، مجلد 29, العدد 213، ص 131.

أثبتــت هــذه التقنيــة فعاليتهــا في إحبــاط الجرائــم مبكــرًا، عــى ســبيل المثــال ســعت  	(((
الصــن إلى توظيــف أنظمــة المراقبــة بالكامــرات وتقنيــات التعــرف إلى الوجــوه بهــدف 
التنبــؤ بالجرائــم والحــد مــن وقوعهــا، بــا يتيــح تقديــر احتماليــة ارتــكاب الجرائــم 
والتدخــل المبكــر عــر توقيــف المشــتبه بهــم قبــل التنفيــذ، وأنشــئت شركــة نظــام )كلاود 
واك( المتخصصــة في تقنيــات التعــرف إلى الوجــه، والتــي تعتمــد عــى نظــام يقــوم 

بتحليــل بيانــات الأفراد وحركاتهم لتقييم احتمالات تورطهم في جرائم مســتقبلية.
عــار راشــد عــاي، محمــد نــور الديــن عبــد المجيــد، 2023، اســتخدام تطبيقــات  	(((
ــارقة  ــة الش ــة جامع ــه، مجل ــة من ــة والوقاي ــؤ بالجريم ــال التنب ــي في مج ــذكاء الاصطناع ال

للعلــوم القانونية، المجلد 20 العدد 4، ص396.
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انخفاضًــا واضحًــا في معــدلات السرقــات والاعتــداءات داخــل بعــض 
ــي كانــت يرتفــع فيهــا معــدل الإجــرام ســابقًا)))، فقــد ثبــت أن  ــاء الت الأحي
العمــل الشرطــي التنبــؤي أكثــر فعاليــة مرتــن مــن الممارســة التقليديــة، 
ووجــدت أن معــدل الجريمــة انخفــض إلى 19% خــال ســتة أشــهر فقــط)))، 
والتقنيــات  البيانــات  قــوة  اســتثمار  إلى  التنبؤيــة  الشرطــة  تقنيــة  فتســعى 
مجــرد  مــن  القانــون  إنفــاذ  أجهــزة  عمــل  لتحويــل  المكانيــة  الجغرافيــة 
الاســتجابة بعــد وقــوع الجريمــة إلى القــدرة عــى توقــع مــا قــد يحــدث وأيــن 

يُُحتمل وقوعه))).

التنبؤيــة دورًا محوريًــا كذلــك مــن خــال امتصــاص  تمثــل الشرطــة 
الجرائــم المســتحدثة والجديــدة والوقايــة منهــا، إذ تعتمــد عــى تقنيــات الــذكاء 
الاصطناعــي للتنبــؤ باحتماليــة وقــوع جرائــم لم تقــع مــن قبــل ورصــد بؤرهــا 

ــل  ــة قب ــؤ بالجريم ــة إلى التنب ــة الرقمي ــن الأدل ــة: م ــم الجريم ــي وعل ــذكاء الاصطناع »ال 	(((
https://www.addustour. :وقوعهــا«. صحيفــة الدســتور، 7 مايــو 2025. متــاح عــى

com )تم الاطلاع في 2025/12/10(
(2)	 Spoto, M. “AI Tool to Redact Minors’ Info in Testing for Los Angeles Court.

Bloomberg Law, 1 April 2024.

متاح على:
https://news.bloomberglaw.com/litigation/ai-tool-to-redact-minors-info-in-

testing-for-los-angeles-court (2025/12/10 تم الاطلاع في)
د. محمــد نــور الديــن ســيد، 2021، التحديــات الأمنيــة لاســتخدام الــذكاء الاصطناعي  	(((
الشرطيــة،  العلــوم  المواجهــة، مجلــة  الأمنــي وســبل  العمــل  الرقميــة في  والأنظمــة 

أكاديميــة العلوم الشرطية، القيادة العامة لشرطة الشــارقة، ص15.

https://www.addustour.com
https://www.addustour.com
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المســتقبلية، مــا يعــزز الاســتعداد القانــوني المبكــر)))، كــا تســهم أنظمــة 
الســلوكيات  تحليــل  عــر  المبكــر  والإنــذار  التحذيــر  في  الذكيــة  المراقبــة 
ــة  ــد أوكار الجريم ــوابق، ورص ــبوهين وذوي الس ــع المش ــالات، وتتب والانفع

اســتنادًا إلى بيانات دقيقــة مدعومة بأحدث التقنيات))).

الفــرع الثاني: دور الــذكاء الاصطناعي في التحقيق والإثبات.

يُعــد دور الــذكاء الاصطناعــي في مجــالي التحقيــق والإثبــات واســعًا 
ومتعــدد الأدوات، إذ يوفــر تقنيــات متقدمــة تســهم في تعزيــز كفــاءة الأجهزة 

الأمنية، وســنحاول هنا اســتعراض أبرز هذه التطبيقات والتقنيات.

1- تحليــل البيانــات الضخمة والأدلة الرقمية بكفاءة:

ــا متزايــدًا للبيانــات الرقميــة، الأمــر الــذي  يشــهدُ مــرح الجريمــة تدفقً
يجعــل تحليلهــا يدويًــا مهمــة معقــدة وطويلــة، وقــد يــؤدي إلى إغفــال تفاصيــل 
دقيقــة ومهمــة، فيــرز دور الــذكاء الاصطناعــي بمعالجــة هــذه البيانــات 
بسرعــة وكفــاءة، متجــاوزًا قــدرات التحليــل البــري التقليــدي، وتتــم 
العمليــة وفــق خطــوات منهجيــة تبــدأ بجمــع المعلومــات مــن الأجهــزة 
الإلكترونيــة مثــل الهواتــف والحواســيب، ثــم فرزهــا وتنظيمهــا تلقائيًــا عــر 

عقبــة بوعمــرة، 2024، التنبــؤ بالجريمــة في العــر الرقمــي: اســتثمار للأنظمــة الذكيــة  	(((
في الكشــف المبكــر عن بؤر الإجــرام، مجلة معارف، المجلد 19، العدد 2، ص192.

محمــد بــن خليفــة بــن راشــد المدينــي، 2024، دور الــذكاء الاصطناعــي في إثبــات  	(((
الجرائــم والوقايــة منهــا، مجلــة الجامعــة الإســامية للعلــوم الشرعيــة، العــدد 207، 

الجزء 3، ص 249-250.
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ــات  ــن الملف ــص ملاي ــة فح ــذه الأنظم ــح ه ــم الآلي، وتتي ــات التعل خوارزمي
ــاط  ــن الأن ــف ع ــال، للكش ــجلات الاتص ــو وس ــع الفيدي ــور ومقاط والص
والعلاقــات الخفيــة، مــا يســهم في تقليــص زمــن التحقيــق وتعزيــز دقتــه 
وشــموليته، ومعالجــة بيانــات متنوعــة وغــر متجانســة لربــط الخيــوط في 
التحقيــق؛ ليســاعد ذلــك المحققــن عــى تتبــع تحــركات المشــتبه بهــم، ورســم 
خرائــط لعلاقاتهــم وشــبكاتهم الاجتماعيــة، إضافــة إلى كشــف أنــاط ســلوكية 
ــة  ــرزت الشرط ــد ب ــر)))، وق ــي خط ــاط إجرام ــى نش ــؤشًرا ع ــكل م ــد تش ق

البريطانيــة في هذه المجال))).

2- تقنيــة بصمة المخ:

مــن تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التــي تســتخدم فيــه مرحلــة التحقيــق 
والإثبــات هــي تقنيــة بصمــة المــخ، التــي يمكــن تعريفهــا أنهــا: تقنيــة تهــدف 

موقــع  والتحديــات،  الفــرص  الجنائيــة:  التحقيقــات  في  الاصطناعــي  الــذكاء  دور  	(((
MENA FYQ، دون تاريــخ نشر، تاريخ الاطلاع: 10 /2025/12.

https://www.menafayq.com/the-role-of-ai-in-criminal-investigations-opportunities-

and-challenges/

ــة لرصــد المعامــات  ــات المالي ــارات مــن البيان ــل ملي ــة بتحلي قامــت الشرطــة البريطاني 	(((
ــل  ــت أق ــة بوق ــالات المالي ــن الاحتي ــد م ــد العدي ــت برص ــد نجح ــبوهة، وق ــة المش المالي
الضوضــاء في خلفيــة مقاطــع  البيانــات وأصــوات  أكثــر، حيــث حللــتِ  وفعاليــة 
ــذكاء  ــال، 2023، دور ال ــة ب ــع: فاطم ــاة، يرج ــا والجن ــرف إلى الضحاي ــو للتع الفيدي
ــة مــع النظامــن  ــة الناجــزة أمــام القضــاء »دراســة مقارن ــز العدال الاصطناعــي في تعزي
القانــوني والقضائــي في دولــة قطــر«، دراســة للحصــول عــى درجــة الماجســتير، جامعــة 

قطر، ص20.
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ورصــد  للدمــاغ،  الكهربائيــة  الموجــات  قيــاس  عــر  الإدراك  تحفيــز  إلى 
اســتجابته للكلــات والعبــارات والصــور المعروضــة عــى شاشــة الحاســوب 
ــال  ــن خ ــك م ــة، وذل ــه بالعملي ــتبه ب ــم المش ــدث أو يتحك ــن دون أن يتح م
ــة  ــي تكشــف عــن معلومــات متصل ــة تُعــرف بـــ P300، والت إشــارات دماغي
بالجريمــة المخزنــة في الذاكــرة الداخليــة للإنســان، حيــث يتــم تســجيل هــذه 
ــب  ــطة الحاس ــات بواس ــك المعلوم ــرجاع تل ــد اس ــا عن ــارات وتحليله الإش

الآلي، فهــي كالدخــول إلى دماغ ورؤية ذكريات المجرم))).

يعــد الدكتــور لورانــس فارويــل مــن الولايــات المتحــدة مكتشــف هــذه 
التقنيــة، الــذي أكــد أن هــذه التقنيــة ســتوفر الوقــت وتقلــل التكلفــة)))، فهــي 
تركــز عــى وضــع المشــتبه فيــه أمــام شاشــة حاســوب تعــرض صــورًا مرتبطــة 
ــه عــر أســاك حساســة النشــاط  بالجريمــة، بينــا يســجل جهــاز موصــول ب
ــط  ــر الخ ــة يظه ــة بالجريم ــز علاق ــن للمحف ــإذا لم يك ــه، ف ــي في دماغ العصب
ــع  ــا وق ــط ب ــا إذا ارتب ــا، أم ــتويًا تقريبً ــة P300 مس ــن الموج ــج ع ــاني النات البي
فعليًــا، كأداة الجريمــة، فــإن الخــط يرتفــع بشــكل واضــح، ممــا يكشــف تطابــق 

ذاكرة المشــتبه مع المعروض ويؤكد صلته بالجريمة))).

خالــد محمــد عجــاج، 2017، دور بصمــة المــخ في الإثبــات الجنائــي، مجلــة جامعــة  	(((
الأنبــار للعلوم القانونية والسياســية، العراق، العدد 12، ص 253

ــي،  ــات الجنائ ــة في الإثب ــة الحديث ــائل العلمي ــنين، 2005، الوس ــدي حس ــوادي محم الب 	(((
كلية الشرطة، منشــأة المعارف، الإسكندرية، ص 63.

ســالم بــن حامديــن عــي البلــوي، 2009، التقنيــات الحديثــة في التحقيــق الجنائــي  	(((
كليــة  الشرطيــة،  العلــوم  قســم  ماجســتير،  رســالة  الجريمــة،  ضبــط  في  ودورهــا 

الدراســات العليا، جامعة نايــف للعلوم الأمنية، الرياض، ص 137.
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أثبتــت بصمــة المــخ أهميتهــا البالغــة في جمــع الأدلــة، فاعتمدهــا القضــاء 
الأمريكــي لأول مــرة كدليــل لإثبــات الــراءة في قضيــة تــري هاريــن جتــون 
الــذي أُطلــق سراحــه بعــد 25 عامًــا مــن الســجن، حيــث تــم تقديــم طلــب 
للمحكمــة مــن أجــل اســتخدام بصمــة المــخ ووافقــت، وقــد تبــن أن المتهــم 
بــريء ولا علاقــة لــه بالجريمــة، وقــد حكمــت المحكمــة بمقاطعــة بوتاواماتي 
بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة ببراءتــه اســتنادًا إلى التقنيــة الحديثــة، ومــن ثــم 
أصبــح لهــذه التقنيــة دورٌ بــارز في بعــض المحاكــم الأمريكيــة، كــا أخــذ بهــا 
في  معتمــدة  قضائيــة  أداة  لتشــكل   ،2002 عــام  منــذ  الهنــدي  القضــاء 
المــخ«  »بصمــة  تقنيــة  اعتــاد  مؤخــرًا  دبي  شرطــة  وأعلنــت  الإثبــات)))، 
كأحــدث وســيلة في الأدلــة الجنائيــة، وتُســتخدم حاليًــا لإثبــات وجــود 
المتحــدث  يعــد  الدمــاغ  أن  فيــه في مــرح الجريمــة، وصرحــت  المشــتبه 
ــان  ــه الإنس ــر ب ــا يم ــجل كل م ــئ، إذ يس ــا لا يخط ــاهدًا صامتً ــارات ش بالإش
ــة في  ــة عالي ــة ودق ــا حيادي ــا يمنحه ــتجواب، م ــئلة أو الاس ــن الأس ــدًا ع بعي

المعلومات))). كشف 

ــة  ــة بصم ــث -تقني ــي الحدي ــات الجنائ ــال الإثب ــي في مج ــذكاء الاصطناع ــا ال تكنولوجي 	(((
المــخ نموذجــا-، في: الــذكاء الاصطناعــي: تحــدٍّ جديــد للقانــون؟، أعــال الملتقــى 
ــة  ــات جامع ــن حولي ــاص م ــدد خ ــدة، ع ــن خ ــف ب ــن يوس ــر ب ــة الجزائ ــدولي، جامع ال

الجزائــر 1، العدد 07، 2018، ص65.
ســومية ســعد، 2025، بصمــة المــخ دليــل جنائــي مســتحدث في دبي، الربــط: )تــم  	(((
/بصمــة-  https://www.alkhaleej.ae/2025-04-13)2025/12/12 في  الاطــاع 
المخ-دليل-جنائي-مســتحدث-في-دبي-5864401/حوادث-وقضايا/أخبار-

الدار.

https://www.alkhaleej.ae/2025-04-13
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المطلب الثاني: الذكاء الاصطناعي في تطوير القضاء:

القضائــي  التطويــر  أدوات  أبــرز  أحــد  الاصطناعــي  الــذكاء  يمثــل 
المعــاصر، إذ يســهم في تعزيــز كفــاءة الأحــكام، ولعلنــا نتطــرق في هــذه 
المطلــب للفــرع الأول: إســهام الــذكاء الاصطناعــي في دعــم صناعــة القــرار 
القضائــي، ثــم الفــرع الثــاني: القــاضي الذكــي )تعريفــه، صــور اســتخدامه، 

والحكــم الشرعي للقاضي الذكي(.

الفرع الأول: إســهام الذكاء الاصطناعي في دعــم صناعة القرار القضائي:

ــي  ــرار القضائ ــة الق ــم صناع ــي في دع ــذكاء الاصطناع ــهام ال ــل إس يمث
ــر أدوات تحليليــة متقدمــة  خطــوة نوعيــة نحــو تعزيــز دقــة الأحــكام، إذ يوفّ

تســاعد القضاة على اســتقراء الأنماط وتقدير النتائج المحتملة.

التنبــؤ بالقرارات والأحكام القضائية:

ـــة  ـــي أداة حديث ـــذكاء الاصطناع ـــات ال ـــر تقني ـــي ع ـــؤ القضائ ـــل التنب يمث
لدعـــم القضـــاة في اتخـــاذ قـــرارات دقيقـــة، أو كـــا تســـمى )العدالـــة التنبؤيـــة(، 
وذلـــك مـــن خـــال تحليـــل كـــمٍّ هائـــلٍ مـــن البيانـــات عـــر خوارزميـــات 
متقدمـــة بهـــدف التنبـــؤ بالنتائـــج القضائيـــة المحتملـــة، وذلـــك لاتخـــاذ 
قـــرارات قانونيـــة دقيقـــة، وتقديـــر احتـــالات الحكـــم في قضيـــة معينـــة 
ــن  ــا يمكـ ــا، كـ ــل فيهـ ــبق الفصـ ــي سـ ــابهة التـ ــا المشـ ــتناد إلى القضايـ بالاسـ
ــاوى  ــة الدعـ ــة لمراجعـ ــم الإلكترونيـ ــة المحاكـ ــة في أنظمـ ــذه التقنيـ ــج هـ دمـ
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ــة  ــع عمليـ ــهم في تسريـ ــا يسـ ــابقة، بـ ــا سـ ــا بقضايـ ــن ارتباطهـ ــق مـ والتحقـ

اتخاذ القرار وتعزيز دقة الأحكام المســـتقبلية))).

أجــرى باحثــون مــن جامعــة كوليــدج لنــدن وجامعــة شــيفيلد وجامعــة 

بنســلفانيا دراســة تجريبيــة طــوّروا خلالهــا خوارزميــة قــادرة عــى التنبــؤ 

بنتائــج قضايــا المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان بنســبة دِقــةٍ بلغــت 

79%)))، وتمكنــت أيضًــا مجموعــة مــن الأكاديميــن الأمريكيــن مــن ابتــكار 

برنامــج إلكــروني قــادر عــى التنبــؤ بنتائــج القضايــا المعروضــة أمــام المحكمة 

العليــا بنســبة دقــة بلغــت 70.2%)))، وهــو مــا يعكــس بوضــوح قــدرة 

الــذكاء الاصطناعي على دعــم عملية اتخاذ القرار القضائي.

ــي خطــوة نحــو تســهيل  ــة في المجــال القضائ ــات التنبؤي تشــكل التحلي

ــري، إذ  ــر الب ــود العن ــع وج ــر م ــة أكث ــة وسرع ــرار بدق ــاذ الق ــة اتخ عملي

تســاعد القضــاة عــى تحديــد الأنــاط والتنبــؤ بالنتائــج المحتملــة للأحــكام)))، 

ــؤدي إلى  ــا ي ــري، ب ــل الب ــب التحلي ــة إلى جان ــذه التقني ــاة ه ــج القض فيدم

د. محمد شــحادة إســاعيل، مرجع سابق ص 60. 	(((
علي مرشــد العرشاني، مرجع سابق، ص 90. 	(((

(3)	 Aletras N, Tsarapatsanis D, Preotic-Pietro D, Lampos V. 2016, predicting 
judicial decisions of the ECHR: A natural language processing perspective, 
op.cit. p.14.

علي مرشــد العرشاني، مرجع سابق، ص91. 	(((
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إصــدار أحــكام أكثــر دقــة وملاءمــة وبوقــت أقــل، ويعــزز مــن جــودة النتائج 
التــي يقدمها القاضي البشري))).

والحكــم  اســتخدامه،  صــور  )تعريفــه،  الذكــي  القــاضي  الثــاني:  الفــرع 
الشرعي للقاضي الذكي(:

يُعــد القــاضي الذكــي أحــد أبــرز تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي في 
المجــال القضائــي، إذ يجمــع بــن التقنيــة والتحليــل القانــوني لتســهيل الفصــل 
في النزاعــات، وتثــر هــذه الفكــرة قضايــا مهمــة تتعلــق بتعريفــه وصــور 

اســتخدامه، إضافةً إلى الحكم الشرعي المرتبط به.

أولاً: تعريــف القاضي الذكي:

القــاضي الذكــي هــو روبــوت مبرمــج بتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي 
ليحــل محــل القــاضي البــري في إدارة الدعــاوى، حيــث يتميــز بقدرتــه عــى 
معالجــة القضايــا بسرعــة ودقــة دون أخطــاء إجرائيــة، ويُصمــم هــذا النظــام 
ــن  ــة، م ــة التنبؤي ــار العدال ــن إط ــا ضم ــر في القضاي ــع النظ ــا لتسري خصيصً
خــال تلخيــص وقائــع الدعــوى، إدارة وتســيير جلســات المحاكــات ودمــج 
فتعتمــد  الأحــكام)))،  إصــدار  تدعــم  دقيقــة  بصــورة  البيانــات  وتحليــل 

أشرف جــودة، 2025، أثــر تداعيــات الــذكاء الاصطناعــي عــى المرفــق القضائــي،  	(((
جامعــة الأزهر، العدد 40، ص524.

ــرة  ــور فك ــي وظه ــذكاء الاصطناع ــة ال ــاصر، 2025، أخلَقي ــة، زرورو ن ــرة عقب بوعم 	(((
الجزائــري  العــام  القانــون  مجلــة  قانونيــة-،  وإشــكالات  الرقمية-واقــع  العدالــة 

والمقــارن، عدد خاص، ص 537.



490
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

تطوير البنية العدلي في صطناعيالذكاء الدور ا

ن | ربيع الآخوبعروالأ الخامس العددالعدالعدد الخامسالعدا

الروبوتــات القضائيــة عــى تقنيــات متقدمــة مثــل تعلّــم الآلــة، ومعالجــة 
هــذه  وتعمــل  والأصــوات،  الصــور  إلى  والتعــرّف  الطبيعيــة،  اللغــة 
الروبوتــات عــى تحليــل البيانــات المرتبطــة بالقضايــا، بــا في ذلــك النصــوص 
القانونيــة، والتقاريــر القضائيــة، والأدلــة الرقميــة، وغيرهــا مــن المســتندات 
ــا،  ــة وتحليله ــق القانوني ــة الوثائ ــن صح ــق م ــوم بالتحق ــا تق ــة، ك ذات الصل
وترجمــة المســتندات إلى لغــات متعــددة، وعنــد تزويدهــا ببيانــات كافيــة، 
تصبــح قــادرة عــى اتخــاذ قــرارات قضائيــة بسرعــة ودقــة تفــوق مــا يمكــن أن 

يقدمه القضاة البشر))).

ثانيًا: صور اســتخدام القاضي الذكي:

تباينــت توجهــات الــدول في كيفيــة توظيــف القــاضي الذكــي؛ فبينــا 
ــرى  ــت أخ ــل، فضّل ــكل كام ــه بش ــة علي ــة القضائي ــض الأنظم ــدت بع اعتم

اســتخدامه كأداة مســاعدة للقاضي البشري لتعزيز كفاءة العمل القضائي.

إصــدار  في  الذكــي  القــاضي  عــى  الكامــل  الاعتــاد  الأول:  المحــور 
القضائية: الأحكام 

يُنظــر إلى القــاضي الذكــي باعتبــاره بديــاً عــن القــاضي البــري، إذ 
يتــولى معالجــة الدعــاوى وإصــدار الأحــكام اســتنادًا إلى خوارزميــات دقيقــة، 

(1)	 Chen, M., & Li, S. (2020). Research on the application of artificial intelligence 
technology in the field of justice. Journal of Physics: Conference Series, 
1570(1), 012047
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مــا يتيــح سرعــة البــت في القضايــا وتقليــل الأخطــاء الإجرائيــة، مــع التركيــز 

عــى تحقيق العدالة التنبؤية.

شـهدت مدينـة زيبـو التابعـة لإقليـم شـاندونج في الصين إنشـاء محكمـة 

ذكيـة بالكامـل أصـدرت مـا يقـارب ألـف حكـم في قضايـا متعـددة بالاعتامد 

الدفـاع  معطيـات  إدخـال  يتـم  حيـث  الاصطناعـي،  الـذكاء  برامـج  على 

والادعـاء في أقـراص مدمجـة تُغذّى بهـا أنظمة القـاضي الآلي، ليقـوم بتحليلها 

والبحـث عـن قضايـا مماثلـة سـبق الفصـل فيهـا، بام يعـزز مـن سرعـة ودقـة 

إصـدار الأحـكام)))، وأعلنـت الصين في ديسـمبر 2019 عـن نجـاح تجربـة 

المحاكـم التـي تعتمـد على الـذكاء الاصطناعـي للفصـل في ملايين القضايـا 

إلكترونيًـا، وأظهـرت الإحصـاءات أن تم قبول 98% من الأحـكام الصادرة 

عـن هـذه المحاكـم دون طعـن، وهو مـا يعكس الثقـة المتزايـدة في أداء القضاء 

الذكـي)))، أمـا في إسـتونيا، فقـد أعلنـت وزارة العـدل عـن مرشوع لتصميـم 

قـاضٍ آلي يتـولى الفصـل في النزاعـات البسـيطة التـي تقـل قيمتهـا عن 7000 

يـورو، بهـدف التخفيـف مـن تراكـم القضايـا أمـام المحاكـم، وإتاحـة المزيـد 

مـن الوقـت للقضـاة البشريين لمعالجـة القضايـا الأكثـر تعقيـدًا، ويُلـزم هـذا 

(1)	 Zhou, X. (2020). Judicial transparency and AI: The Chinese experience. 
International Journal of Law and Information Technology, 28(2), p130-140

(2)	 Tara Vasdani, Robot Justice: China's use of Internet Courts, The Lawyer's 
Daily, LexisNexis, Canada.
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النظـام الأطـراف بتحميـل المسـتندات والمعلومـات ذات الصلـة إلكترونيًـا، 
ليصدر الروبوت حكمًًا بشـكل مستقل))).

وتــرز فعاليــة هــذا النــوع مــن القضــاة الإلكترونيــن في القضايــا البســيطة 
ــق  ــل عمي ــر وتأم ــاج إلى تفس ــا يحت ــبة م ــة، إذ إن نس ــن الواضح ذات القوان
للقانــون لا يمثــل في الغالــب أكثــر مــن 20٪ مــن القضايــا التــي ينظــر فيهــا 
ــث  ــي، حي ــذكاء الاصطناع ــال ال ــدًا في مج ــن بعي ــت الص ــاة)))، وذهب القض
طــورت نظامًــا متقدمًــا يُعــرف بـــالمدعي العــام الآلي، قــادرًا عــى توجيــه 
العقوبــات  واقــراح   ،٪97 تفــوق  بدقــة  الجرائــم  لمرتكبــي  الاتهامــات 
المناســبة، بــل وإعفــاء بعــض الأفــراد مــن المقاضــاة عنــد الحاجــة، وقــد جــرى 
تدريــب هــذا النظــام عــى أســاس 77 ألــف قضيــة واقعيــة بــن عامــي 

2015 و)))2020.

وفي كنــدا، وتحديــدًا في مقاطعــة كولومبيــا البريطانيــة، تــم تطويــر منصــة 
المحكمــة الرقميــة لحــل النزاعــات المدنيــة، وهــي تُعــدّ أول محكمــة إلكترونيــة 

(1)	 55 Dawn Lo, Can Al replace a judge in the courtroom?, UNSW Sydney, 01 
OCT 2021.

https://newsroom.unsw.edu.au/news/business-law/can-ai-replace-judge-courtroom

تاريخ الاطلاع: )2026-3-31(
ــي في  ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــة، 2023، اس ــوث القانوني ــات والبح ــز الدراس مرك 	(((

المحاكم السعودية، ص29.
عبــد الحميــد الطلحــاوي: »تعيــن الروبــوت في منصــب المدعــي العــام«، منشــور  	(((

بالموقع الإلكتروني،
https://www.elbalad.news/5103974 :تــم الاطلاع عليه يوم 15-10-202 الرابط
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إدارة  في  الاصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات  عــى  تعتمــد  البــاد  في  متكاملــة 
وتســوية النزاعــات المدنيــة، مثــل قضايــا الإيجــارات، ونزاعــات الملكيــة 
المشــركة، والمطالبــات الماليــة الصغــرة، وتســتخدم هــذه المنصــة أنظمــة ذكيــة 
ــة،  ــزاع، مــن خــال طــرح أســئلة تفاعلي ــه الأطــراف خــال حــل الن لتوجي
ــر  ــى معاي ــة ع ــويات مبني ــراح تس ــبة، واق ــة مناس ــارات قانوني ــم خي وتقدي
قانونيــة محــددة مســبقًا، ويهــدف هــذا النمــوذج إلى تعزيــز الوصــول إلى 

العدالــة، وتقليل التكلفة والوقت))).

يُظهــر الاعتــاد الكامــل عــى القــاضي الذكــي قــدرة الــذكاء الاصطناعــي 
عــى تسريــع الفصــل في القضايــا وتحقيــق عدالــة أكثــر دقــة وحياديــة، خاصــة 
في النزاعــات البســيطة ذات القوانــن الواضحــة، وتؤكــد التجــارب الدوليــة 
نجــاح هــذا النمــوذج في تقليــل التراكــم القضائــي مــا يعكــس تحــولًًا جوهريًــا 

في مستقبل القضاء.

ــاني: القــاضي الذكــي كمســاعد للقــاضي البــري في إصــدار  المحــور الث
القضائية: الأحكام 

يُعــد اســتخدام القــاضي الذكــي كمســاعد للقــاضي البــري خيــارًا أكثــر 
توازنًــا، يجمــع بــن الخــرة الإنســانية والدقــة التقنيــة، ويعمــل القــاضي 
ــل  ــات، وتحلي ــم الملف ــال تنظي ــن خ ــري م ــاضي الب ــم الق ــى دع ــي ع الذك

الأدلة، واســتخراج المعلومــات الجوهرية، والتنبؤ بالأحكام.

(1)	 Susskind, R. (2019). Online courts and the future of justice. Oxford University 
Press. (p. 142)
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ــن في  ــاة البشريـ ــم القضـ ــي لدعـ ــاضي الذكـ ــتخدم القـ ــتونيا يُسـ في إسـ
المهـــام الإداريـــة، مثـــل الكشـــف عـــن التناقضـــات داخـــل المســـتندات 
القانونيـــة، أمـــا في كنـــدا وأســـراليا، فقـــد تـــم توظيـــف أدوات الـــذكاء 
ـــق، وفي  ـــة الوثائ ـــوني ومراجع ـــث القان ـــات البح ـــهيل عملي ـــي لتس الاصطناع
جنـــوب أفريقيـــا، يُســـتفاد مـــن تقييـــات الـــذكاء الاصطناعـــي لتقديـــم 
المشـــورة القانونيـــة للمواطنـــن الذيـــن لا يســـتطيعون تحمـــل التكاليـــف 
الماليـــة)))، وقـــد قدّمـــت الصـــن نموذجًـــا لافتًـــا في هـــذا المجـــال وهـــو 
الروبـــوت القـــاضي "Xiao Zhi" الـــذي يُســـهم في تلخيـــص المرافعـــات 
وتحليـــل الأدلـــة وتقديـــم توصيـــات أوليـــة بشـــأن الحكـــم، ويتـــولى اســـتجواب 
ــدار  ــا دون إصـ ــة، وتوضيحهـ ــط الأدلـ ــم وربـ ــم مطالباتهـ ــراف، وفهـ الأطـ
الحكـــم النهائـــي، وذلـــك للمحافظـــة عـــى مركزيـــة الـــدور البـــري في 
ـــاضي  ـــاد الق ـــة واعت ـــكام دون مراجع ـــذ أي أح ـــة؛ إذ لا تُنفَّ ـــة القضائي العملي
ـــذكاء  ـــه إن »ال ـــا بقول ـــة العلي ـــس المحكم ـــه رئي ـــدّد علي ـــا ش ـــو م ـــري، وه الب
الاصطناعـــي لـــن يحـــل محـــل القضـــاة؛ بـــل ســـيظل أداة مســـاعدة لهـــم دون 

المســـاس بســـلطتهم التقديرية أو باستقلال القرار القضائي«))).

وافقــت وزارة العــدل الفرنســية عــى تطويــر خوارزميــة تجمــع البيانــات 
ــار  ــة المتعلقــة بــالأضرار الجســدية، وتُســتخدم كمعي مــن النصــوص القانوني
لتحديــد مبالــغ التعويــض في القضايــا المدنيــة، فتــزود القــاضي البــري 

بوعمرة عقبة، زرورو ناصر، مرجع ســابق، ص540. 	(((
(2)	 Wang, N., & Tian, M. Y. (2022). “Intelligent Justice”: Human-centered 

considerations in China’s legal AI transformation. AI and Ethics, p3
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بتحليــل موضوعــي للبيانــات، وتســاعد عــى تحقيــق قــدر أكــر مــن الاتســاق 
والعدالة دون المســاس بســلطته التقديرية أو اســتقلاله في إصدار الحكم))).

توظيــفُ القــاضي الذكــي مســاعدًا للقــاضي البــري صنــعَ تكامــاً بــن 
الخــرة الإنســانية والدقــة التقنيــة، حيــث يســهم في تخفيــف الأعبــاء الإجرائيــة 
ــذا  ــة أن ه ــارب الدولي ــد التج ــة، وتؤك ــرارات القضائي ــودة الق ــن ج وتحس
ــري  ــدور التقدي ــى ال ــاظ ع ــع الحف ــة م ــول إلى العدال ــزز الوص ــوذج يع النم

والإنساني للقاضي البشري.

الباحــث أن الدراســة المقارنــة للتجــارب الدوليــة تكشــف أن  يــرى 
ــة  ــط بثلاث ــة يرتب ــة القضائي ــي في المنظوم ــذكاء الاصطناع ــف ال ــاح توظي نج
تحديــات تقنيــة جوهريــة؛ أولهــا جــودة البيانــات القضائيــة، إذ يُفــَّر نجــاح 
التجربــة الصينيــة بتوفــر قاعــدة بيانــات ضخمــة لتدريــب الأنظمــة الذكيــة، 
وذلــك مــن خــال منصــة )China Judgements Online( التــي تضــم أكثــر 
مــن 130 مليــون حكــم منشــور)))، وثانيهــا التحيــز الخوارزمــي الناتــج عــن 
تعلّــم النظــام مــن أحــكام تاريخيــة قــد تحمــل أنماطــاً غــر متوازنــة فيُُرسّــخها 
دون قصــد، وثالثهــا الأمــن الســيبراني إذ إن اخــراق هــذه الأنظمــة قــد يُفضي 
ــك، يتصــور  ــب المعلومــات، وفي ضــوء ذل إلى التلاعــب بالأحــكام أو تسري
ــم  ــوذج القائ ــو النم ــعودي ه ــياق الس ــب للس ــوذج الأنس ــث أن النم الباح

(1)	  Soulier, J. (2020, April 2). DataJust: Towards a predictive justice? Soulier 
Avocats. https://soulierbunch.com/en/datajust-towards-a-predictive-
justice/

(2)	 Wang, N., & Tian, M. Y. (2022). “Intelligent Justice”: Human-centered 
considerations in China’s legal AI transformation. AI and Ethicsk P2.
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عــى القــاضي الذكــي مســاعداً لا بديــاً، بــا يكفــل الرقابــة البشريــة ويتوافــق 
مــع مقتضيــات الشريعــة الإســامية ومبــدأ المســاواة أمــام القضــاء، فنجــاح 
الســياق  إلى  للنقــل  صلاحيتهــا  بالــرورة  يعنــي  لا  الصينيــة  التجربــة 
الســعودي؛ فالتجربــة الصينيــة قامــت عــى قاعــدة بيانــات قضائيــة ضخمــة 
فضــاً عــن منظومــة تشريعيــة مركزيــة تُيــرّ تقنــن خوارزميــات الحكــم، في 
المقابــل، يقــوم النظــام القضائــي الســعودي عــى أحــكام الشريعــة الإســامية 
ــق  ــوص وتحقي ــر النص ــعة في تفس ــة واس ــلطة تقديري ــاضي س ــح الق ــي تمن الت
المنــاط، وهــي ســلطة لا تســتطيع الخوارزميــة محاكاتهــا، لــذا يــرى الباحــث أن 
ــف  ــى توظي ــم ع ــوذج القائ ــو النم ــياق الســعودي ه ــرب للس ــوذج الأق النم
الــذكاء الاصطناعــي أداةً تحليليــة تُغــذّي القــاضَي بمعطيــات موضوعيــة 
دون أن تحــلّ محــل ســلطته التقديريــة، مــع ضرورة إضافــة شرط التوافــق مــع 

أحكام الشريعة الإســامية معيــاراً لازماً لاعتماد أي نظام ذكي قضائي.

ثالثًــا: حكم القاضي الذكي:

في ظــل التطــور العلمــي والتقنــي التــي يشــهدها العــالم المعــاصر، بــرزت 
مؤخــرًا تســاؤلات حــول حكــم إســناد القضــاء إلى الروبــوت الذكــي بصــورة 
مســتقلة، ومســألة أخــرى حكــم اســتعانة القضــاء بالــذكاء في حكمهــم، 
ولعلنــا هنــا نطــرح المســألتين، ونفــرق بــن الاعتــاد الكامــل في الحكــم عــى 

القــاضي الذكي وبين معاونــة القاضي الذكي للقاضي البشري.
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أولًًا: حكــم الاعتماد الكامل على القاضي الذكي:

مســألة: تــولي الــذكاء الاصطناعــي )القــاضي الذكــي( القضاء اســتقلالاً: 
ــا  ــةٍ م ــولى القــاضي الذكــي أو النظــام الذكــي النظــر في قضي وصورتهــا أن يت
ــا  ــة جوانبه ــن كاف ــة م ــة القضي ــج ودراس ــات والحج ــاع البين ــال س ــن خ م

وإصــدار الحكــم فيها، من دون تدخل العنصر البشري.

الذكــي  القــاضي  إلى  القضــاء  إســناد  جــواز  بعــدم  القــول  ويترجــح 
اســتقلًًالا، إذ إن غالبيــة الــروط التــي اشــرطها الفقهــاء في القــاضي لا 
ــة، فــا يمكــن وصــف النظــام الذكــي بصفــات  تنطبــق عــى الأنظمــة الذكي
الإنســان كالبلــوغ أو الإســام أو الحريــة، ولا يتصــف بالذكــورة أو العدالــة، 
أُدخلــت  التــي  البيانــات  العلــم؛ لأنــه يعمــل وفــق  إليــه  يُنســب  كــا لا 

إليه مسبقًا))).

ــه  ــيّ، ومنصـــب نبـــوي، بـ ــام عـ ــال ابـــن فرحـــون »مقـ ــا قـ ــاء كـ القضـ
الدمـــاء تعصـــم وتُســـفح، والأبضـــاع تُُحـــرم وتُنكـــح، والأمـــوال يثبـــت 
ملكهـــا ويُســـلب، والمعامـــات يعلـــم مـــا يجـــوز منهـــا ويحـــرم ويكـــره 
وينـــدب«، وهـــي مقاصـــد لا يمكـــن تحقيقهـــا أو إقامـــة العـــدل بشـــأنها 
ــل البـــري في  ــر والتأمـ ــد مـــن إعـــال النظـ ــام ذكـــي، فـــا بـ بواســـطة نظـ

ــاء  ــاء والإفت ــي في القض ــذكاء الاصطناع ــة لل ــكام الفقهي ــاني، 2024، الأح ــمة القب بس 	(((
والأحوال الشــخصية، مجلة الزهراء، العدد 34، ص1244.
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عـــى  »مبنيـــة  الشـــاطبي  يقـــول  كـــا  والشريعـــة  الأحـــكام)))،  إصـــدار 
ــاً إلى  ــون طريقـ ــى أن يكـ ــا عسـ ــرز ممـ ــزم، والتحـ ــذ بالحـ ــاط والأخـ الاحتيـ
ـــه  ـــاب رضي الله عنه إلى قاضي ـــن الخط ـــر ب ـــن عم ـــر المؤمن ـــب أم ـــدة«)))، وكت مفس
ــا  ــم فيـ ــم الفهـ ــهور: »الفهـ ــه المشـ ــعري رضي الله عنه في كتابـ ــى الأشـ أبي موسـ
ــا لم يبلغـــك في الكتـــاب أو الســـنة، اعـــرف الأمثـــال  يختلـــج في صـــدرك ممـ
والأشـــباه، ثـــم قـــس الأمـــور عنـــد ذلـــك، ...«، وهـــي أمـــور في غايـــة 

الصعوبـــة إن لم تكن مســـتحيلة على النظام الذكي))).

القضــاء  القــاضي الإلكــروني  أو  الذكــي  النظــام  تــولي  فــإن  وعليــه، 
يترتــب عليــه مفاســد متعــددة، منهــا الخطــأ في الحكــم، وضيــاع هيبــة القضــاء 
لــدى المتقاضــن، وقــد يــؤدي لضيــاع حقــوق الأفــراد، فضــاً عــا قــد 
فقــدان  إلى  تــؤدي  اختراقــات  مــن  الاصطناعــي  الــذكاء  أنظمــة  يعــري 

ــرر الإمــام الشــاطبي أن: »المجتهــد لا يحكــم عــى فعــل مــن الأفعــال الصــادرة عــن  ق 	(((
المكلفــن بالإقــدام أو بالإحجــام إلا بعــد نظــره إلى مــا يــؤول إليــه ذلــك الفعــل، 
ــه مــآل عــى خــاف مــا  ــدرأ، ولكــن ل ــه تُســتجلب، أو لمفســدة تُ مشروعــاً لمصلحــة في
قصــد فيــه، وقــد يكــون غــر مــروع لمفســدةٍ تنشــأ عنــه أو مصلحــة تندفــع بــه، ولكــن 

لــه مآل على خلاف ذلك«.
د. عبــد الرحمــن الحارثــي، 2024، إجــراءات التقــاضي باســتخدام الــذكاء الاصطناعــي  	(((
ــد  ــة، المجل ــة والاقتصادي ــات القانوني ــاد للدراس ــة الاجته ــة، مجل ــة قانوني ــة فقهي مقارب

14، العدد: 1، ص402
د. أحمــد عبــد الحافــظ، 2024، الأصــل في المنافــع الإباحــة وفي المضــار التحريــم دراســة  	(((
أصوليــة تطبيقيــة معــاصرة الــذكاء الاصطناعــي أنموذجــاً، جامعــة الأزهــر المجلــة 

العلمية، العدد 36، ص172.
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المســتندات، مــا يؤكــد عــدم إمكانيــة التســليم باســتقلال الــذكاء الاصطناعــي 

في القضــاء دون تدخل بشري.

ثانيًا: معاونــة القاضي الذكي للقاضي البشري:

للقــاضي  الذكــي(  )القــاضي  الاصطناعــي  الــذكاء  معاونــة  مســألة: 

البــري في إصــدار الأحــكام القضائيــة وصورتهــا أن يعمــل القــاضي الذكــي 

أو النظــام الذكــي إلى جانــب القــاضي البــري في نظــر القضايــا، وذلــك مــن 

خــال تنظيــم الملفــات، وتحليــل البينــات والحجــج، واســتخراج المعلومــات 

ــة  ــا يســهّل مهمــة القــاضي ويعــزز دق ــة ببعضهــا، ب ــط الأدل ــة، ورب الجوهري

قراراتــه، ويبقى القــرار النهائي بيد القاضي البشري.

الراجــح ليــس ثمــة إشــكال في اســتعانة القــاضي بهــذه الاســتخدامات لمــا 

الفصــل  مهمتــه في  وتســهيل  أمامــه،  للســبيل  وتذليــل  تيســر  مــن  فيهــا 

بالحكــم، فضــاً عــن أن رجــوع جميــع القضــاة إلى نظــام ذكــي وموحــد يعتمــد 

عــى الســوابق القضائيــة يُُحقــق توحيــدًا للاجتهــاد في القضايــا المتماثلــة، 

صورهــا  تتشــابه  التــي  الأحــكام  في  والتضــاد  الخــاف  وقــوع  ويمنــع 

ومناطهــا، ويتعــن أن تُظهــر الأنظمــة الذكيــة الطريقــة والأســباب التــي 

بنــت عليها قرارها، ضمانًا للشــفافية والوضوح))).

د. عبد الرحمن الحارثي، مرجع ســابق، ص402. 	(((
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الدليــل: أن ثبــت عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه اســتعان بغــره في تنفيــذ حكــم بعــد 
البــت فيــه)))، فــدّل ذلــك عــى الجــواز)))، ويجــب أن تســتخدم هــذه التقنيــة 
ــورة  ــديدة الخط ــالات ش ــا بمج ــرًا لارتباطه ــة، نظ ــة الفعلي ــدود الحاج في ح
ــدة،  ــن الفائ ــدر م ــى ق ــق أع ــا يحق ــا ب ــل معه ــتلزم التعام ــا يس ــد، مم والتعقي
ــكات،  ــوق والممتل ــى الحق ــا ع ــن الأضرار، حفاظً ــد م ــدل، ويح ــزز الع ويع

وهــو ما يتوافق مــع مقاصد الشريعة وأخلاقياتها))).

المطلب الثالث: الذكاء الاصطناعي في تطوير مهنة المحاماة:

ـــي  ـــة الت ـــورة الرقمي ـــرز مخرجـــات الث ـــذكاء الاصطناعـــي أحـــد أب ـــل ال يمث
ـــت  ـــد بات ـــاة، فق ـــة المحام ـــع المعـــاصر، خاصـــةً مهن فرضـــت نفســـها عـــى الواق
ـــر  ـــة، الأم ـــا الحديث ـــا التكنولوجي ـــدة تفرضه ـــات جدي ـــام تحدي ـــة أم ـــذه المهن ه
الـــذي انعكـــس عـــى طريقـــة ممارســـة العمـــل القانـــوني فأصبـــح مـــن 
الـــروري عـــى المحامـــي أن يتأقلـــم وينفتـــح عـــى هـــذا العـــالم الرقمـــي، 
ـــهير  ـــي الش ـــار المحام ـــد أش ـــلبياته، وق ـــوق س ـــي تف ـــه الت ـــن إيجابيات ـــتفيدًا م مس

عــن أبي هريــرة رضي الله عنه أنــه قــال: »أتــى رجــل رســول الله صلى الله عليه وسلم وهــو في المســجد، فنــاداه  	(((
ــا  ــرات، فل ــع م ــه أرب ــى ردّد علي ــه حت ــرض عن ــت، فأع ــول الله، إني زني ــا رس ــال: ي فق
شــهد عــى نفســه أربــع شــهادات دعــاه النبــي صلى الله عليه وسلم فقــال: أبــك جنــون؟ قــال: لا، قــال: 
ــن  ــاهد م ــوه« والش ــه فارجم ــوا ب ــي صلى الله عليه وسلم: اذهب ــال النب ــم، فق ــال: نع ــت؟ ق ــل أحصن فه
ــذ  ــه فارجمــوه«، حيــث اســتعان النبــي صلى الله عليه وسلم بغــره في تنفي ــوا ب ــه صلى الله عليه وسلم: »اذهب الحديــث قول

حكم الرجم.
د. أحمد عبد الحافظ، مرجع ســابق، ص173 	(((

وجــدان جــران، 2023، الــذكاء الاصطناعــي في المصــارف الإســامية: الضوابــط  	(((
والمعايــر الشرعيــة، كلية الشريعة الجامعة الاردنية، 50 )1(، ص 163.
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)Tom Girardi( إلى أن الامتنـــاع عـــن اســـتخدام تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي 
ــي،  ــب المهنـ ــال بالواجـ ــور الإخـ ــن صـ ــورة مـ ــتقبل صـ ــد في المسـ ــد يُعـ قـ
ــل اليـــدوي  ــرّ عـــى العمـ ــن يـ ــرن العشريـ ــر القـ ــامٍ في أواخـ ــبيهًا بمحـ شـ

رغم توفر الحاســـوب وإمكاناته))).

أولًًا: اســتخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال المحاماة:

تتعــدد اســتخدامات الــذكاء الاصطناعــي في مجــال المحامــاة بشــكل 
واســع، إذ أصبــح حــاضًرا في مختلــف جوانــب العمــل القانــوني ونظــرًا لكثــرة 
هــذه التطبيقــات وتنوعهــا، ســنتطرق فيــا يــي إلى أبرزهــا وأكثرهــا تأثــرًا في 

تطوير مهنة المحاماة.

1-البحث القانوني المتقدم:

ــن  ــرجاع القوان ــام اس ــتطيع النظ ــم الآلي، يس ــات التعل ــتخدام تقني باس
ــاء  ــى بن ــي ع ــاعد المحام ــا يس ــة، م ــة بالقضي ــابقة ذات الصل ــكام الس والأح
حجــج قويــة ومتماســكة)))، إذ تعتمــد هــذه الأنظمــة عــى تحليــل النصــوص 
لتسريــع  الصلــة،  ذات  القضائيــة  بالقــرارات  القوانــن  وربــط  الدلاليــة 

صابر الهدام، مرجع ســابق، ص31. 	(((
تســهم منصــات الــذكاء الاصطناعــي القانونيــة المتقدمــة مثــل منصــة Lexis+ AI المقدمــة  	(((
 )Thomson( التابعــة لشركــة Westlaw Precision AI ومنصــة ،)LexisNexis( مــن شركــة
في تطويــر البحــث القانــوني وتحليــل الســوابق القضائيــة بشــكل جوهــري، حيــث 
تعتمــد هــذه المنصــات عــى نــاذج لغويــة ضخمــة وتقنيــات حديثــة تهــدف إلى تحســن 

جــودة ودقة البحث القانوني.
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ــة  ــن دق ــدة، وتحس ــة المعق ــواد القانوني ــة والم ــوابق القضائي ــول إلى الس الوص
لفهــم  الــدلالي  البحــث  بخوارزميــات  تســتعين  كــا  القانــوني،  البحــث 
ــات  ــتخراج المعلوم ــى اس ــاعد ع ــا يس ــر، م ــق أك ــة بعم ــوص القانوني النص
الدقيقــة، وتتيــح هــذه الأنظمــة الحديثــة البحــث في القوانــن والأحــكام 
القضائيــة بسرعــة وفاعليــة تفــوق الأســاليب التقليديــة، الأمــر الــذي يوفــر 

عــى المحامي الوقت والجهــد ويمنحه نتائج أكثر دقة))).

2-تحليــل ومراجعة العقود القانونية:

ــدرة  ــع الق ــة، م ــة فائق ــود بسرع ــل العق ــي تحلي ــذكاء الاصطناع ــح ال يتي
ــى  ــن ع ــاعد المحام ــا يس ــة، م ــة عالي ــات بدق ــرز المعلوم ــتخراج أب ــى اس ع
اكتشــاف الثغــرات والــروط الغامضــة داخــل العقــد، ويمكّنهــم ذلــك مــن 
 )Kira Systems( معالجتهــا مســبقًا قبــل اعتــاد الصيغــة النهائيــة للعقــد، وتعــد
الــذكاء الاصطناعــي  أبــرز هــذه الأدوات، إذ تعتمــد عــى تقنيــات  مــن 
لفحــص العقــود وتدقيقهــا واســتخراج البنــود ذات المخاطــر العاليــة، مثــل 
البنــود الغامضــة والمعيبــة أو غــر المتوافقــة مــع اللوائــح، واســتخلاص 
ــتخدامها  ــر اس ــد انت ــود، وق ــن العق ــة م ــة والجوهري ــة المهم ــود القانوني البن
ــهمت  ــرى، وأس ــات الك ــاة والمؤسس ــب المحام ــع في مكات ــاق واس ــى نط ع

رضــوان بــن صــاري، 2025، تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي في مجــال القانــون، دفاتــر  	(((
السياســة والقانون، المجلد 17، العدد 1، ص30.
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وفــق الدراســات التطبيقيــة في تقليــص الوقــت المخصــص لمراجعــة العقــود 
بما يصل إلى ٪60))).

تشــر دراســة حديثــة نُــرت عــى موقــع لوجيكــس إلى أنــه تــم اختيــار 
خمــس اتفاقيــات عــدم إفشــاء لمراجعتهــا، حيــث كُلّــف عــرون محاميًــا بشريًــا 
مــرور شــهرين،  نظــام ذكاء اصطناعــي وبعــد  المهمــة في مواجهــة  بهــذه 
الــذكاء الاصطناعــي أنجــز عمليــة المراجعــة بدقــة  النتائــج أن  أظهــرت 
متوســطة بلغــت 94٪، مقابــل متوســط دقــة بلــغ 85٪ لــدى المحامــن عــى 
المســتوى الجماعــي، أمــا عــى المســتوى الفــردي، فقــد حقــق أعــى محــامٍ بــري 
دقــة وصلــت إلى 97٪ في مراجعــة عقــد واحــد، في حــن حقــق الــذكاء 
ــى إن  ــه حت ــك أن ــن ذل ــح م ــبة 100٪. ويتض ــة بنس ــة كامل ــي دق الاصطناع
ــإن  ــي، ف ــذكاء الاصطناع ــة ال ــتوى دق ــن مس ــراب م ــن الاق ــر م ــن الب تمك

مجاراة سرعتــه تظل أمرًا بالغ الصعوبة))).

3-التنبــؤ بنتائج القضايا:

يُعــد التحليــل التنبــؤي مــن أبــرز ابتــكارات الــذكاء الاصطناعــي في 
المجــال القانــوني، إذ يقــوم عــى مقارنــة القضايــا الســابقة لاســتخلاص 
الأنــاط وتوقّــع النتائــج المســتقبلية، ومــن خــال هــذه الآليــة، يتمكّــن 
المحامــي مــن اتخــاذ قــرارات اســراتيجية أكثــر دقــة، مدعومــة ببيانــات 
واقعيــة، مــا يعــزز مــن قدرتــه عــى بنــاء حجــج قويــة وتحســن فــرص النجــاح 

عمر طاهر حميده، مرجع ســابق، ص745. 	(((
صابر الهدام، مرجع ســابق، 32. 	(((
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في القضايــا المعروضــة أمــام القضــاء، فتعتمــد أنظمــة مثــل )Premonition( و
CaseText( ( عــى تحليــل البيانــات القانونيــة والتنبــؤ بالنتائــج المحتملــة 

للقضايــا اســتنادًا إلى الســوابق القضائيــة، واســتخلاص أنــاط يمكــن أن 
يســتفيد منهــا المحامــون في تقديــر احتــالات نجــاح القضايــا أو عدمهــا، 
ويســهم هــذا النــوع مــن التحليــل في تمكــن الــركات القانونيــة مــن تقديــم 
ــة  ــل مــن المخاطــر القانوني ــا يقل ــة، م ــات موثوق استشــارات قائمــة عــى بيان

التــي قد تواجه عملاءها))).

يتيـح الـذكاء الاصطناعـي أيضًـا عبر أدوات متقدمـة مثـل )Lex( التـي 
تقـوم بمعالجـة كميـات ضخمـة مـن البيانـات القضائيـة، وتقديـم توقعـات 
دقيقـة حـول مخرجـات القضايـا، بـل وحتـى تقييـم أداء المحامين، وتكمـن 
أهميتـه في مسـاعدة المحامين على تطويـر استراتيجيات قانونيـة قائمـة على 
البيانـات، بام يعـزز فـرص النجـاح في القضايـا)))،وفي إنجلترا اسـتعان أكثـر 
مـن مئـة محـامٍ في لنـدن بنظام حاسـوبي مرتبـط بقاعـدة بيانات ضخمـة تُعرف 
باسـم )Alpha Case Crunch( للتنبـؤ بالنتائـج القانونيـة في القضايـا الماليـة، 
 ٪86.6 بلغـت  دقـة  النظـام  حقـق  بعدمـا  المراقبين  النتائـج  فاجـأت  وقـد 

ــة في  ــورة رقمي ــوني: ث ــذكاء الاصطناعــي في القطــاع القان دروب، 2025، تطبيقــات ال 	(((
عــالم العدالــة، )تم الاطلاع في 2025/12/14( للاطلاع على الرابط:

https://deroub.com/تطبيقات-الذكاء-الاصطناعي-في-القطاع.
رضوان بن صاري، مرجع ســابق، ص32. 	(((
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مقارنـة بــ 66.3٪ فقـط لـدى المحامين البرش، ما يبرز تفـوق الخوارزميات 
وقـوة البيانات الضخمة في تحليـل القضايا والتنبؤ بالقرارات))).

الفــرع الثاني: المحامي الذكي:

ــد  ــة تعتم ــة قانوني ــة رقمي ــروني أو منص ــام إلك ــو نظ ــي ه ــي الذك المحام
ــن  ــة م ــات ضخم ــل كمي ــك بتحلي ــي، وذل ــذكاء الاصطناع ــات ال ــى تقني ع
البيانــات القانونيــة، بــا في ذلــك الأحــكام القضائيــة والمســتندات المختلفــة، 
ــة فعّالــة وسريعــة  ــد نــاذج وخوارزميــات قــادرة تقديــم حلــول قانوني لتولي
ودقيقــة، دون أن تتأثــر بالتعــب أو الإجهــاد الــذي يواجــه الإنســان)))، وقــد 
ــات  ــم طلب ــة تقدي ــوم بمهم ــا يق ــا آليً ــروادر محاميً ــوا ب ــج جوش ــر المبرم ابتك
ــرًا  ــوارًا قص ــام ح ــري النظ ــث يج ــا، حي ــن مجانً ــي للمشردي ــكن الحكوم الس
البريــد  مبــاشرة عــر  الســكني ويرســله  الطلــب  يُعــد  ثــم  المســتفيد  مــع 
الإلكــروني إلى المحكمــة المحليــة)))، فيعمــل الروبــوت المحامــي عــى تحليــل 
القضايــا مــن خــال برامــج متقدمــة ومعالجــة دقيقــة للبيانــات القانونيــة، مــا 
ــات  ــة الخدم ــل تكلف ــاء وتقلي ــة للعم ــات موثوق ــم توصي ــن تقدي ــه م يمكّن

الســعدى الشريعــي، 2023،  إبراهيــم محمــد  الســعدى الشريعــي،  إبراهيــم محمــد  	(((
ــام القضــاء المــدني،  ــذكاء الاصطناعــي وأثرهــا عــى إجــراءات التقــاضي أم ــات ال تقني
بحــث مقــدم إلى المؤتمــر العلمــي الــدولي الثالــث: الجوانــب القانونيــة للتحــول الرقمــي 
القانــون  مجلــة  البريطانيــة،  الجامعــة  القانــون  كليــة  والتحديــات(،  )الفــرص 

والتكنولوجيــا، المجلد 3، العدد 2، ص 155.
إبراهيم محمد الســعدى الشريعي، مرجع ســابق، ص 157. 	(((

)))	 صابر الهدام، مرجع ســابق، 52.
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ــة عــى المحامــي الذكــي المحامــي،  ــة التطبيقي ــة)))، ومــن أهــم الأمثل القانوني

ــزا )LISA()))، و المحامــي روس )Ross Intelligence())) الــذي  الروبــوت لي

قامــت شركــة المحامــاة بيكروهوســتلر بتوظيفــه كمحــامٍ في قســم قضايــا 

الإفــاس وانضمامه ضمن طاقم عملها))).

أمــل عــوض، مســتقبل العدالــة في عــر الــذكاء الاصطناعــي بــن الروبــوت القــاضي  	(((
والمحامــي، مجلــة روح القانــون، عــدد خــاص المؤتمــر الــدولي الثــاني التكنولوجيــا 

والقانون، ص2349.
يعــد المحامــي الروبــرت ليــزا الــذي طورتــه الشركــة DoNotPay الأميركيــة أول محــامٍ  	(((
محايــد يعمــل بتقنيــة تفاعليــة ثنائيــة ومــن أشــهر تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي القانونيــة 
ــا،  ــة بأنواعه ــود القانوني ــة عق ــمل صياغ ــعة تش ــات واس ــه لخدم ــك لتقديم ــا، وذل عالميً
ــذكاء  ــف ال ــى توظي ــاذج ع ــرز الن ــد أب ــه أح ــا جعل ــار، مم ــود الإيج ــة عق ــة صياغ خاص
ــزا  ــدأ لي ــد ب ــة، وق ــة التكلف ــة ومنخفض ــة فعّال ــات قانوني ــم خدم ــي في تقدي الاصطناع
بتقديــم اتفاقيــات السريــة وعــدم الإفشــاء مــن خــال طــرح مجموعــة مــن الأســئلة عــى 
المســتخدمين ثــم إنشــاء المســتندات تلقائيًــا، ثــم بعــد ذلــك توســع اســتخدامه، يراجــع: 
أحمــد الظاهــر، 2020، الطريــق إلى الــذكاء الاصطناعــي في أعــال مهنــة المحامــاة، 
عــى  للاطــاع   )2025/12/17 في  الاطــاع  المصرية،)تــم  المحامــن  نقابــة 

/الطريق-إلى-الذكاء-الاصطناعي-في-أعمال-.  https://egyls.com:الرابط
ــوم  ــة IBM ليق ــه شرك ــذي طوّرت ــي ال ــي الذك ــال المحام ــس في المج ــرز روس إنتليجن ي 	(((
بمهــام بحــث قانــوني متقــدم وتحليــل آلاف الأحــكام خــال ثــوانٍ، وهــو مــا دفــع بعض 
مكاتــب المحامــاة إلى اعتــاده كأول روبــوت يعمــل في المجــال القانــوني، حيــث صمــم 
خصيصًــا لتلبيــة احتياجــات الصناعــة القانونيــة الحديثــة، ويهــدف إلى توظيــف تقنيــات 
الــذكاء الاصطناعــي وخوارزميــات التعلــم الآلي لتسريــع ســر العمــل وتبســيطه، 
يراجــع: الموقــع الرســمي لــروس إنتليجنــس، تاريــخ الاطــاع: 2025-12-17، 

https://www.rossintelligence.com/about-us :رابط الموقع
صابر الهدام، مرجع ســابق، 55. 	(((
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ــذكاء  ــات ال ــى تقني ــن ع ــاد المحام ــراط في اعت ــر أن الإف ــد أن نش ولا ب
ــب  ــؤدي إلى عواق ــد ي ــة ق ــة دقيق ــة بشري ــة ودراس ــي دون مراجع الاصطناع
وخيمــة وضيــاع حقــوق الأفــراد، ففــي ســابقة قضائيــة حكمــت محكمــة 
الإفــاس الأمريكيــة حكــاً يقــي بمعاقبــة أحــد المحامــن بعــد أن قــدّم 
مذكــرة قانونيــة تضمنــت 32 استشــهادًا وهميًــا ناتًجــا عــن هلوســات الــذكاء 
ــات  ــة المعلوم ــن صح ــق م ــؤولية التحق ــرار أن مس ــص الق ــي، ون الاصطناع

تقــع على عاتق المحامي ذاته))).

(1)	 United States Bankruptcy Court for the Southern District of Texas. (2025, 
November 4). Memorandum Opinion in Deondra Joyce Kheir v. Titan Team 
LLC, The Money Source Inc., and Auction.com (Adversary No. 25-03033). 
Retrieved December 18, 2025, from TXSB Court Records via Adobe 
Acrobat Reader
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الثاني المبحث 
معوقــات وتحديات الــذكاء الاصطناعي في 

المجال القانوني

ــذكاء  ــات ال ــول تقني ــع دخ ــا م ــورًا ملحوظً ــوني تط ــال القان ــهد المج يش
الاصطناعــي، إلا أن هــذا التطــور يواجــه تحديــات تحــدّ مــن سرعــة اندماجــه 
الكامــل، فدراســة هــذه المعوقــات تُعــد خطــوة أساســية لفهــم كيفيــة توظيــف 
الــذكاء الاصطناعــي بفعاليــة في خدمــة العدالــة، ولعلنــا نتطــرق إلى المطلــب 
الأول: المعوقــات القانونيــة والتشريعيــة، يليــه المطلــب الثــاني: المعوقــات 

الأخلاقية والاجتماعية.

المطلب الأول: المعوقات القانونية والتشريعية:

الفــرع الأول: غيــاب التنظيــم التشريعــي لاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في 
القضائية: الأنظمة 

يعــاني المجــال القضائــي في معظــم الــدول العربيــة مــن غيــاب أطــر 
ــدان  ــي في مي ــذكاء الاصطناع ــات ال ــتخدام تقني ــم اس ــة تنظ ــة واضح قانوني
ــة  ــق بمشروعي ــددة تتعل ــكالات متع ــر إش ــا يث ــة، مم ــن القانوني ــاء والمه القض
ــة تضبــط  هــذا الاســتخدام، كــا يفتقــر النظــام القضائــي إلى مبــادئ توجيهي
اعتــاد المحاكــم والأجهــزة القضائيــة عــى هــذه التقنيــات عنــد إصــدار 
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لوضــع  الملحــة  الحاجــة  يــرز  مــا  وهــو  القــرارات،  دعــم  أو  الأحــكام 
تشريعات متخصصــة تواكب هذا التحول الرقمي))).

يفــرض الــذكاء الاصطناعــي تحديــات جديــدة عــى المنظومــة القانونيــة، 
إذ يثــر قضايــا لم تكــن مطروحــة ســابقًا، مثــل القــرارات التلقائيــة والمخاطــر 
الســيبرانية المرتبطــة بأنظمتــه، وهــو مــا يســتدعي ضرورة مراجعــة القوانــن 
القائمــة وتعديلهــا بــا يواكــب هــذه المســتجدات، ويضمــن الاســتخدام 

الآمــن والفعّال لهــذه التقنيات في المجال القضائي))).

ــة  ــكارات الناتج ــة في الابت ــة الفكري ــوق الملكي ــكالات حق ــاني: إش ــرع الث الف
عن الذكاء الاصطناعي:

يملــك الــذكاء الاصطناعــي القــدرة عــى إنتــاج محتــوى متنــوع يمكــن أن 
يُعتــر محميًــا بحقــوق الملكيــة الفكريــة، مثــل كتابــة المقــالات والروايــات، أو 
ــداع  ــاكاة الإب ــن مح ــة م ــة الذكي ــن الأنظم ــة، ويمكّ ــة رقمي ــال فني ــكار أع ابت
البــري وإعــادة إنتاجــه في صــور جديــدة ليعتــر الــذكاء الاصطناعــي محــركًا 
ــات  ــل مــن البيان ــل كــمٍّ هائ ــة عــر تحلي ــم هــذه العملي ــداع، وتت رئيســيًا للإب
واســتخلاص الأنــاط منهــا)))، إلا أنــه يثــر إشــكالات قانونيــة مرتبطــة 

علي مرشــد، مرجع سابق، ص98. 	(((
رضوان بن صاري، مرجع ســابق، ص31. 	(((

الملكيــة  حقــوق  انتهــاك  الاصطناعــي  للــذكاء  يمكــن  هــل   ،2025 بــرازي،  رافي  	(((
https://bawabaai. :الفكريــة؟، )تــم الاطــاع في 2025/12/19( الرابــط التــالي

google_vignette#/هل-يمكن-للذكاء-الاصطناعي-انتهاك-حقوق-ا/com
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بحقــوق الملكيــة الفكريــة، مــا يجعــل مــن الــروري صياغــة أطــر تشريعيــة 
حديثــة تتوافــق مــع التطــورات التقنيــة لضــان صــون حقــوق المبتكريــن 
والمبدعــن في البيئــة الرقميــة، وفي عــام 2023 شــهد العــالم فــوز لوحــة فنيــة 
أن  قبــل  التشــكيلية،  للفنــون  الدوليــة  المعــارض  أحــد  في  ماليــة  بجائــزة 
يُكشــف لاحقًــا أنهــا مــن إنتــاج برنامــج ذكاء اصطناعــي وليســت ثمــرة 
ــة في  ــاط القانوني ــعًا في الأوس ــدلًًا واس ــار ج ــدث أث ــذا الح ــري، ه ــداع ب إب
ــك  ــة لتل ــة الفكري ــوق الملكي ــتحق لحق ــي المس ــدع الحقيق ــد المب ــن يُع ــول م ح
اللوحــة: الإنســان أم الآلــة؟ المســتخدم أم المبرمــج؟)))، وفي عــام 2018 
جــرى اســتخدام نظــام ذكاء اصطناعــي لتأليــف مقطوعــة موســيقية جديــدة، 
الأمــر الــذي أثــار نقاشًــا واســعًا حــول حقــوق الملكيــة الفكريــة، ومــن هــو 

المؤلــف الحقيقي الذي ينبغي أن تُنســب إليه هذه الحقوق))).

ــكارات الناتجــة عــن  ــة الابت ــة المرتبطــة بملكي ــات القانوني ــل التحدي تتمث
الــذكاء الاصطناعــي في إشــكالية تحديــد المؤلــف، حيــث يُثــار التســاؤل 
حــول مــا إذا كان المبرمــج أو المســتخدم أو النظــام ذاتــه هــو صاحــب الحــق 

والحقــوق  الابتــكار  بــن  الاصطناعــي  الــذكاء  انتــاج   ،2025 الكثــري،  ســامي  	(((
الفكريــة- وجهــة نظــر قانونيــة، مركــز المعرفــة للدراســات والأبحــاث الاســراتيجية، 
https://www.almarfacenter.org/ الرابــط:   )2025/12/18 في  الاطــاع  )تــم 

/post/1388

الملكيــة  حقــوق  انتهــاك  الاصطناعــي  للــذكاء  يمكــن  هــل   ،2025 بــرازي،  رافي  	(((
https://bawabaai. :الفكريــة؟، )تــم الاطــاع في 2025/12/18( الرابــط التــالي

com/هل-يمكن-للذكاء-الاصطناعي-.
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في الملكيــة الفكريــة، وهــو مــا يســتدعي إعــادة النظــر في مفاهيــم التقليديــة، 
وإلى جانــب ذلــك، تــرز معضلــة المســؤولية القانونيــة عنــد حــدوث انتهــاك 
لحقــوق الملكيــة الفكريــة باســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، إذ يتطلــب الأمــر 
ــد الجهــة المســؤولة ســواء كانــت الشركــة المطــورة  ــا لتحدي وضوحًــا تشريعيً

أو المســتخدم، بما يضمن ضبط الحقوق والمســؤوليات بشكل عادل))).

المطلب الثاني: المعوقات الأخلاقية والاجتماعية:

الفــرع الأول: التحيز الخوارزميات:

يعتمــد الــذكاء الاصطناعــي في عملــه عــى البيانــات والمدخــات التــي 
أو  بانحيــازات  مشــوبة  البيانــات  هــذه  كانــت  وإذا  عليهــا،  تدريبــه  يتــم 
مخرجاتــه  في  الانحيــازات  تلــك  إنتــاج  يعيــد  قــد  النظــام  فــإن  أخطــاء، 
ــف  ــر منص ــق غ ــك إلى تطبي ــود ذل ــد يق ــوني، ق ــال القان ــه، وفي المج وقرارات
للأنظمــة، بــا في ذلــك التمييــز ضــد بعــض الفئــات مــن الأفــراد)))، فيعــرف 
تحيّــز الــذكاء الاصطناعــي بأنــه: انحــراف في نتائــج خوارزميــات التعلــم 
ــبب  ــة، أو بس ــر الخوارزمي ــاء تطوي ــزة أثن ــات متحي ــة فرضي ــأ نتيج الآلي ينش
البيانــات المســتخدمة في تدريــب النظــام، وهــو مــا يعكــس بصــورة مبــاشرة 

الملكيــة  انتهــاك حقــوق  الــذكاء الاصطناعــي في  عثــان محمــد حمــاد، 2025، دور  	(((
الفكريــة في النظــام الســعودي، مجلــة البحــوث الفقهيــة والقانونيــة، العــدد التاســع 

والأربعون، ص1583.
محمد إســاعيل، مرجع سابق، 57. 	(((
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ــة، ويــؤدي إلى  ــة القائمــة في المجتمــع ضــد فئــات معين التحيــزات والعنصري
إعادة إنتاجهــا داخل مخرجات الذكاء الاصطناعي))).

في الولايــات المتحــدة أثــارت خوارزميــة التنبــؤ بالعــودة للجريمــة))) 
جــدلاً واســعًا بســبب تحيزهــا ضــد المدعــى عليهــم الســود، إذ صنفتهــم عــى 

الزهــرة جقريــف، 2024، إشــكالية التحيــز الخوارزمــي في أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي  	(((
وأثرها على حقوق الإنســان، كلية الحقوق والعلوم السياســية، ص20.

شركــة  طوّرتهــا  التــي  التحليليــة  الأدوات  إحــدى   COMPAS خوارزميــة  تُعــدّ  	(((
Northpointe بهــدف تقييــم مســتوى خطــورة المتهمــن والتنبــؤ باحتــالات عودتهــم إلى 

ارتــكاب الجريمــة، وذلــك لدعــم الجهــات القضائيــة في اتخــاذ القــرارات المناســبة 
بشــأنهم، وتشــمل هــذه القــرارات تقديــر مخاطــر الإفــراج قبــل المحاكمــة، وتحديــد 
التدابــر الاحترازيــة الملائمــة، وكذلــك تقييــم احتــالات العنــف أو الســلوك الإجرامــي 
ــى  ــورة ع ــة الخط ــر درج ــة في تقدي ــد الخوارزمي ــة، وتعتم ــذ العقوب ــد تنفي ــتقبلي بع المس
ــة مجموعــة مــن المدخــات المرتبطــة بملــف المتهــم،  نمــوذج حســابي يقــوم عــى موازن
الشــخصية  الســات  الإجرامــي،  الســلوك  رئيســة:  محــاور  خمســة  إلى  اســتنادًا 
والتوجهــات، نمــط المعيشــة، الخلفيــة العائليــة، والحيــاة الاجتماعيــة، ويتيــح هــذا 
ــع والأطــراف،  ــث الوقائ ــا متنوعــة مــن حي ــة التعامــل مــع قضاي النمــوذج للخوارزمي
وهــو مــا دفــع بعــض المحاكــم في ولايــات أمريكيــة مثــل فلوريــدا وميشــيغان إلى 
الاســتعانة بهــا ليــس فقــط في تحديــد مــدة العقوبــة، بــل أيضًــا في تقديــر مســتوى شــدة 

الإجــراءات الاحترازية الواجب اتخاذها تجاه المتهم.
ــن  ــرات، م ــدة متغ ــن ع ــع ب ــة تجم ــة إلى معادل ــابي للخوارزمي ــوذج الحس ــتند النم ويس
بينهــا: رصيــد العنــف، عمــر المتهــم، عمــره عنــد أول ضبــط، تاريخــه في ارتــكاب أعــال 
عنــف، مســتواه التعليمــي، وتاريــخ عــدم امتثالــه للقوانــن، بحيــث يُــرب كل متغــر 
بمعامــل يرتبــط بجســامة الفعــل الإجرامــي، وصــولًًا إلى تقديــر درجــة الخطــورة 

يرجع: النهائية. 
Kehl, D., Guo, P., & Kessler, S. (2017). Algorithms in the criminal justice system: 

Assessing the use of risk assessments in sentencing. Responsive 
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أنهــم أكثــر خطــورة مقارنــة بالمدعــى عليهــم البيــض الذيــن اعتُــروا منخفضي 
الخطــورة، وهــو مــا أســهم في زيــادة الفــوارق العرقيــة في الأحــكام القضائيــة، 
ــل  ــذرة في عم ــة المتج ــزات التاريخي ــم التحي ــك تضخي ــى ذل ــب ع ــد ترت وق
ــا  ــروف أيضً ــي، المع ــذكاء الاصطناع ــز ال ــر تحيّ ــم)))، فيش ــة والمحاك الشرط
بتحيّــز التعلــم الآلي أو تحيّــز الخوارزميــات، إلى ميــل الأنظمــة الذكيــة لإنتــاج 
نتائــج متحيّــزة تعكــس التحيــزات البشريــة الســائدة في المجتمــع وتعيــد 
إنتاجهــا، بــا في ذلــك مظاهــر عــدم المســاواة الاجتماعيــة القديمــة والمعاصرة، 
وينشــأ هــذا التحيّــز إمــا مــن البيانــات التــي تُســتخدم في تدريــب النــاذج، أو 
مــن تصميــم الخوارزميــات ذاتهــا، أو مــن التنبــؤات والمخرجــات التــي 

تولدها تلك الأنظمة))).

الفــرع الثاني: انتهاك الخصوصية:

تُعــد الخصوصيــة مــن أبــرز التحديــات التــي يثيرهــا الــذكاء الاصطناعي، 
إذ تتأرجــح بــن الحــق المــروع للفــرد في سريــة حياتــه الخاصــة وبــن واقــع 
العيــش في عــالم رقمــي تفــرض فيــه الخوارزميــات عــى البيانــات الشــخصية، 

Communities Initiative, Berkman Klein Center for Internet & Society, 
Harvard Law School.

ــم  ــول، )ت ــر والحل ــي: المخاط ــز الخوارزم ــي والتحي ــذكاء الاصطناع Inviai، 2025، ال 	(((
https://inviai.com/ar/althka-alastinaay- الربــط:   )2025/12/20 في  الاطــاع 

walttayh-alkhwarizmi

ــن  ــي مــن خــال أمثلــة م ــوء عــى تحيــز الــذكاء الاصطناع IBM, 2025، تســليط الض 	(((
https://www.ibm.com/sa- :أرض الواقع،)تــم الاطــاع في 2025/12/23( الربــط

ar/think/topics/shedding-light-on-ai-bias-with-real-world-examples
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ــاد هــذه  ومــع تســارع التطــور التكنولوجــي، تتفاقــم الإشــكالية نتيجــة اعت

انتهــاك  يجعــل  مــا  البشريــة،  المعلومــات  مــن  هائــل  كــم  عــى  الأنظمــة 

الخصوصيــة خطــرًا متزايــدًا يســتدعي معالجــة قانونيــة دقيقــة)))، مــا يفــرض 

ضرورة ضــان حمايــة هــذه البيانــات مــن ســوء الاســتخدام أو الهجــات 

الامتثــال  تكفــل  صارمــة  تنظيميــة  قوانــن  وضــع  عــر  الســيبرانية، 

وتحقق التوازن.

تحتـوي نامذج الـذكاء الاصطناعي على كـمٍّ هائل من البيانات الحساسـة، 

مـا يجعلهـا هدفًـا مغريًـا للهجامت السـيبرانية، أشـار )Jeff Crume(، مهندس 

IBM أن هـذه البيانـات تمثـل نقطـة تحـول يسـعى المهاجمون لاسـتغلالها، حيث 

قـد يتـم خـداع الأنظمـة التوليديـة وكشـف معلومـات حساسـة، وذلـك قـد 

يُسـتغل المسـاعد الافتراضي المدعـوم بنمـوذج لغـوي كبير لإصـدار أوامـر 

غير مشروعـة، مثـل طلـب تحويـل وثائق خاصـة، وهو مـا يبرز خطـورة هذه 

الهجامت وضرورة تعزيز آليات الحماية والرقابة))).

ــة،  ــكلة الخصوصي ــي ومش ــذكاء الاصطناع ــور، 2024، ال ــة مذك ــاغي، مليك ــم س مري 	(((
مجلــة روافد، المجلد 8، العدد 2، ص 531.

الاصطناعي،)تــم  الــذكاء  عــر  في  الخصوصيــة  قضايــا  استكشــاف   ،IBM, 2025 	(((
https://www.ibm.com/qa-ar/think/ الرابــط:   )2025/12/25 في  الاطــاع 

insights/ai-privacy
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الخوارزمــي  التحيــز  عــن  الناجمــة  القانونيــة  التحديــات  الثالــث:  الفــرع 
وانتهاك الخصوصية:

أولاً: التحيــز الخوارزمي وأثره القانوني:

لتوظيــف  التهديــد الأكــر  التحيــز يمثــل  أوضــح ســينارا وجــاو أن 
غــر عمــدي،  أم  أكان عمديــاً  المحاكــم، ســواء  الــذكاء الاصطناعــي في 
والنتيجــة الحتميــة لذلــك الوقــوع في التمييــز بــن أطــراف الدعــوى ممــا 
يقــوّض الحكــم القضائــي)))، فالتحيــز العمــدي يرجــع في الغالــب إلى افتقــار 
المبرمــج للخــرة القانونيــة والقضائيــة، إذ يتعامــل مــع بنــاء الخوارزميــة 
بوصفــه عمــاً برمجيــاً بحتــاً لا يضــع في حســبانه اعتبــارات العمــل القضائــي، 
مــا يُفــي إلى نــزع ســلطة القــاضي في اســتقراء الواقعــة، وتحويــل مبــدأ حريــة 
القــاضي في الدعــوى إلى كيــان وهمــي حاكمــه الحقيقــي هــو عقليــة المبرمــج، 
أمــا التحيــز غــر العمــدي فيحــدث حــن تُكــوّن الخوارزميــة أنماطــاً مكــررة 
ــد  ــة وتولّ ــكات القانوني ــرة المل ــون فق ــابهة، تك ــيطة المتش ــاوى البس في الدع
أحكامــاً نمطيــة هزيلــة لا ترقــى إلى مصــاف الســوابق القضائيــة)))، ويترتــب 
ــع  ــل تق ــؤولية: ه ــد المس ــق بتحدي ــة تتعل ــة محوري ــكالية قانوني ــك إش ــى ذل ع
رة للنظــام، أم عــى القــاضي الــذي اعتمــده، أم عــى الجهــة  عــى الجهــة المطــوِّ

(1)	 Rocha, C., & Rocha, C. (2022). Artificial intelligence in the judiciary: Uses 
and threats. In EGOV-CeDEM-ePart 2022 Conference Proceedings (p. 2). 
Linköping University, Sweden.

ــي -  ــي القضائ ــذكاء الصناع ــة: ال ــكام القضائي ــة الأح ــم، خورزمن ــد الكري ــن عب ياس 	(((
النهــج والتطبيق، الأكاديمية الدولية للوســاطة والتحكيم، ص12
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القضائيــة التــي أجازتــه رســمياً؟ وهــو ســؤال لا تُُجيــب عنــه الأنظمــة القائمــة 
حتى الآن.

انتهاك الخصوصية: ثانياً: 

يعتمــد الــذكاء الاصطناعــي القضائــي عــى تحليــل كميــات ضخمــة مــن 
ــر  ــا يُث ــات، م ــات والتوصي ــد التوقع ــن لتولي ــخصية للمتقاض ــات الش البيان
مخــاوف جديــة حــول احتــال اســتخدام هــذه البيانــات دون موافقــة أصحابها 
ــب  ــا في تدري ــن توظيفه ــاً ع ــيبرانية، فض ــات س ــراء اختراق ــا ج أو تسريبه

نــاذج الذكاء الاصطناعــي خارج الغرض القضائي المحدد))).

يــرى الباحــث أن خطــورة التحيــز الخوارزمــي في الســياق القضائــي 
تفــوق خطورتــه في أي قطــاع آخــر؛ لأن مآلاتــه تمــسّ الحريــة والحقــوق 
ــر  ــق تطوي ــا يغــدو اشــراط أن يكــون في فري ــاشرةً، ومــن هن والأعــراض مب
أي نظــام ذكــي قضائــي متخصصــون في الفقــه والقانون لا مبرمجــون وحدهم 
شرطــاً جوهريــاً تنظيميــاً كــا يــرى الباحــث أن اســتخدام بيانــات المتقاضــن 
التنظيميــة  اللائحــة  في  صريحــاً  نصــاً  يســتلزم  الأنظمــة  هــذه  تدريــب  في 
المقترحــة يُقيّــد هــذا الاســتخدام، ويُُخضعــه لموافقــة مســبقة ورقابــة مســتمرة، 

توافقاً مع نظام حماية البيانات الشــخصية الســعودي.

رضوان صاري، مرجع ســابق، ص30. 	(((
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الثالث المبحث 
الــذكاء الاصطناعي فــي المنظومة القضائية 
الســعودية: مــن قبول الإثبــات إلى متطلبات 

الحوكمة الرشيدة

يــأتي اهتــام المملكــة العربيــة الســعودية بتطويــر الــذكاء الاصطناعــي في 
ــاءة  ــز كف ــي وتعزي ــول الرقم ــق التح ــعيها لتحقي ــن س ــوني ضم ــال القان المج
ــة  ــى مواكب ــة ع ــرص المملك ــه ح ــك التوج ــس ذل ــة، ويعك ــة القضائي المنظوم
التطــورات التقنيــة بــا يخــدم العدالــة ويحقــق أهــداف رؤيــة 2030، ولعلنــا 
نتطــرق أولًًا إلى المطلــب الأول: الــذكاء الاصطناعــي كوســيلة إثبــات حديثــة 
التحــول  الثــاني:  المطلــب  ثــم  الســعودي،  القضــاء  أمــام  قبولهــا  ومــدى 
الرقمــي كمدخــل لتحديــث المنظومــة العدليــة في المملكــة، والمطلــب الثالــث: 
متطلبــات التوظيــف الرشــيد للــذكاء الاصطناعــي في المنظومــة العدليــة 

الســعودية: الضوابط وخارطة الطريق لمســتقبل واعد.

ومدى  حديثة  إثبات  كوسيلة  الاصطناعي  الذكاء  الأول:  المطلب 
قبولها أمام القضاء السعودي

تُعــدّ البينــة مســتندَ الخصوم في إثبــات دعاواهــم وقناعتهم باســتحقاقاتهم 
ــك  ــوم، ولا يُنف ــاضي والخص ــة للق ــا قائم ــة إليه ــم، فالحاج ــي دعاواه أو نف
عنهــا عمــل القــاضي في كل قضيــة ينظرهــا؛ فالدعــوى داء والبينــة هــي 
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الــدواء)))، ويتنــاول هــذا المطلــب وســائل الإثبــات، مــع بيــان موقــف الفقــه 
والنظام الســعودي من توظيف الــذكاء الاصطناعي في كل منها.

الفــرع الأول: الإثبــات بالكتابة عبر الذكاء الاصطناعي:

الكتابــة هــي كل كتابــة يمكــن الاســتناد إليهــا مــن طــرفََي العلاقــة في 
إثبــات حــق أو نفيــه، ويُؤخــذ بهــا في الإثبــات أو النفــي بوصفهــا دليــاً 
ــوك  ــات في الصك ــوق والتصرف ــن الحق ــا: تدوي ــاً بأنه ــرف أيض ــاً، وتع كام
توثيقــاً لهــا، وعــى وجــه يكســب هــذه الصكــوك قــوة صلاحيــة في الإثبــات 
عنــد الإنــكار)))، والدليــل الكتــابي يعتــر مــن أهــم وســائل الإثبــات؛ إذ 
يغنــي عــن الاتــكال عــى الذاكــرة التــي قــد تعجــز عــن ضبــط تفاصيــل 
التصرفــات لفــرات مطوّلــة، فضــاً عــن كونــه أداةً لقطــع النــزاع حــول 
ــارت  ــد أش ــه؛ وق ــل وقوع ــراف قب ــن الأط ــأنه ب ــاق بش ــم الاتف ــا ت شروط م
الحكمــة الإلهيــة إلى هــذا المعنــى في آليــة الكتابــة لحفــظ الحقــوق، إذ قــال 

ى فَاكْتُبُوهُ﴾ ]البقرة: 282[))). سَــمًّ تعــالى: ﴿إِذَا تَدَايَنتُم بدَِيْنٍ إِلََىٰ أَجَلٍ مُّ

للنــر  الحضــارة  دار  القضائيــة،  البينيــة  إجــراءات   ،)2020( خنــن،  ال  الله  عبــد  	(((
والتوزيع، ص)6(.

إثبــات  في  الإلكــروني  والتوقيــع  الكتابــة  حجيــة   )2018( محمــد،  ســليمان  هــاني  	(((
المعامــات الماليــة: دراســة فقهيــة قانونيــة مقارنــة، المجلــة الأردنيــة في الدراســات 

الإســامية، جامعة آل البيت، مجلد )4(، العدد )2(، ص77.
محمــد عــار تيبــار، مــدى حجيــة المحــرر الإلكــروني في مجــال الإثبــات في القانــون  	(((

الليبــي، مكتبة عين الجامعة، ص4.
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وقــد اعــرف النظــام الســعودي بحجيــة الكتابــة، إذ نصّــت المــادة )51( 
مــن نظــام الإثبــات الســعودي عــى أنــه: »يجــوز في الأحــوال التــي يجــب فيهــا 
الإثبــات بالكتابــة أن يحــل محلهــا الإقــرار القضائــي، أو اليمــن الحاســمة، أو 
مبــدأ الثبــوت بالكتابــة المعــزز بطريــق إثبــات آخــر ونكلــه فيــا لم يــرد في هــذا 
ــل  ف الدلي ــرِّ ــات لتُع ــام الإثب ــن نظ ــادة )53( م ــاءت الم ــك ج ــام«، كذل النظ
الرقمــي بأنــه: »كل دليــل مســتمد مــن أي بيانــات تنشــأ أو تُصــدر أو تُســلَّم 
ــول  ــرجاع أو الحص ــة للاس ــون قابل ــة، وتك ــيلة رقمي ــغ برس ــظ أو تُبلَّ أو تُُحفَ

عليهــا بصورة يمكن فهمها«))).

ــيلةً  ــي وس ــذكاء الاصطناع ــر ال ــة ع ــول الكتاب ــواز قب ــث ج ــرى الباح ي
ــة  ــن الأدل ــة م ــك إلى جمل ــتند في ذل ــعودي، ويس ــاء الس ــام القض ــات أم للإثب
ــعاً  موسَّ مفهومــاً  تبنـّـى  الســعودي  الإثبــات  نظــام  أن  أولاً:  والمــررات، 
للدليــل الرقمــي في المــادة )53(، لا يســتثني مــا تولّــد بواســطة الأنظمــة 
دائــرة  في  الاصطناعــي  بالــذكاء  المنتَجــة  المحــررات  يُدخــل  مــا  الذكيــة، 

الإثبات المعتبرة نظاماً.

ثانيــا: أن المحــررات الكتابيــة المنتَجــة بالــذكاء الاصطناعــي تتوفــر فيهــا 
الغايــة الجوهريــة مــن الكتابــة وهــي التوثيــق والضبــط وحفــظ الحقــوق، مــا 

يجعلها مشــمولةً بالمعنى المقصــود من قوله تعالى: ﴿فَاكْتُبُوهُ﴾.

نظــام الإثبــات، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/43( بتاريــخ 1443/5/26هـــ.  	(((
)2022(، المملكة العربية الســعودية
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أن  منهــا:  توافــر شروط ضابطــة،  يُنبّــه إلى ضرورة  الباحــث  أن  غــر 
تكــون الكتابــة الذكيــة مســتخرجةً مــن نظــام موثــوق غــر منحــاز، وأن 
حــاً  مَُّصر لهــا  المنتـِـج  النظــام  يكــون  وأن  للتحقــق،  قابلــةً  شــفافةً  تكــون 

باســتخدامه ضمن الإجراءات القضائية.

الفــرع الثاني: الإثبات بالشــهادة عبر الذكاء الاصطناعي:

تُعـدّ الشـهادة مـن أهـم طـرق الإثبـات، وهـي: إخبـار عن عيـان عن غير 
بلفـظ الشـاهد في مجلـس القـاضي بحـق للغير على آخـر)))، ويجـوز الإثبـات 
المـادة 56 مـن نظـام الاثبـات »يجـوز  السـعودي، ففـي  النظـام  بالشـهادة في 
الإثبـات بشـهادة الشـهود؛ مـا لم يـرد نـص يقيض بغير ذلـك«)))، وللشـهادة 
الـذكاء الاصطناعـي هـي عبـارة عـن  شروط تقيدهـا وتضبطها)))،وشـهادة 

المحقــق: ضبطــه  التعريفــات،  كتــاب  الزيــن،  عــي  بــن  بــن محــد  عــي  الجرجــاني،  	(((
وصححــه جماعــة مــن العلــاء بــإشراف النــاشر، دار الكتــب العلميــة بــروت -لبنــان، 

ط1، 1983م، ص129.
نظــام الإثبــات، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/43( بتاريــخ 1443/5/26هـــ.  	(((

)2022(، المملكة العربية الســعودية.
ــالى:  ــه تع ــتناداً إلى قول ــلم، اس ــى المس ــر ع ــهادة الكاف ــوز ش ــام: لا تج ــي: 1- الإس وه 	(((
ــانِ  ــةِ اثْنَ ــنَ الْوَصِيَّ ــوْتُ حِ ــمُ الْْمَ ــمْ إِذَا حَــرََ أَحَدَكُ ــهَادَةُ بَيْنكُِ ــوا شَ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّهُّ ﴿يَ
نكُــمْ﴾ ]المائــدة: 106[، 2-العدالــة: وهــي اســتقامة الســرة والديــن  ذَوَا عَــدْلٍ مِّ
والمــروءة،  التقــوى  ملازمــة  عــى  تحمــل  النفــس  في  راســخة  هيئــة  إلى  ورجوعهــا 
3-البلــوغ والعقــل: إذ لا تُقبــل شــهادة الصغــر ولا المجنــون ولا المعتــوه، 4-الحفــظ 
والضبــط: فــا تُقبــل شــهادة مــن يســوء حفظــه ويلحــق بــه الغلــط والضبــط، 5-نفــي 
المحابــاة  لتهمــة  لعــدوه  للعــدو  ولا  لحبيبــه  الشــخص  شــهادة  تُقبــل  فــا  التهمــة: 

أو الانتقام.
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إخبـار النظـام الاصطناعـي للقـاضي بالحقائق التـي رصدها ومجرياتها، سـواء 

إليـه  ويُوجّـه  مكتوبـة،  أم  رة  مصـوَّ أم  صوتيـة  سـجلات  في  مخزونـةً  أكانـت 

القاضي ما يشـاء من أسـئلة في ضوء شروط الشهادة))).

ــاوى،  ــاهداً في الدع ــي ش ــذكاء الاصطناع ــول ال ــدم قب ــث ع ــرى الباح ي

وذلك اســتناداً إلى الأسباب التالية:

أولاً: أن الشــهادة تســتلزم توافــر الأهليــة الشرعيــة مــن إســام وعدالــة 

وبلــوغ وعقــل، وهــذه الــروط لا تتوفــر في الأنظمــة الذكيــة ذاتهــا؛ إذ هــي 

برامــج لا تتكلــف بالتكاليف الشرعيــة ولا تلتزم بالأحكام الدينية.

وصفــان  وهمــا  والمــروءة  التقــوى  ملازمــة  تعنــي  العدالــة  أن  ثانيــاً: 

ران في كيــان غــر بــري، ممــا يجعــل إســقاطهما  إنســانيان خالصــان لا يُتصــوَّ

على الذكاء الاصطناعي إســقاطاً غير منضبط.

ثالثــاً: أن اشــراط »الحضــور في مجلــس القــاضي« بالمعنــى الفقهــي يُفيــد 

الحضــور الشــخصي المســؤول القائــم عــى الإدراك الكامــل، وهــو مــا لا 

تملكه الأنظمــة الذكية بطبيعتها.

الرشــيدي، محمــد عبــد الله، )2011( الشــهادة كوســيلة مــن وســائل الإثبــات: دراســة  	(((
ــط،  ــرق الأوس ــة ال ــوق، جامع ــة الحق ــون، كلي ــة والقان ــكام الشريع ــن أح ــة ب مقارن

ص39-45.
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ــن  ــاهداً م ــي ش ــذكاء الاصطناع ــف ال ــن توظي ــز ب ــث يُمي ــد أن الباح بي
جهــة، وتوظيــف مخرجاتــه دليــاً رقميــاً أو قرينــةً مــن جهــة أخــرى؛ فالثــاني 

مقبــول، في حين يظل الأول غير مســتوفٍ للشروط الشرعية والنظامية.

الفــرع الثالث: الإثبــات بالإقرار عبر الذكاء الاصطناعي:

ــرّ  ــى أق ــزاع، إذ مت ــمة للن ــات الحاس ــرق الإثب ــم ط ــن أه ــرار م ــدّ الإق يُع
عًــى بهــا أمــام المحكمــة، أغنــى ذلــك عــن تكليــف الخصــم  الخصــم بواقعــة مدَّ
ــا  ــار م ــرار هــو: »إظهــار مكلــف مخت ــل عليهــا)))، والإق ــة الدلي الآخــر بإقام
ــام  ــن نظ ــادة )14( م ــاءت الم ــد ج ــارةً«)))، وق ــةً، أو إش ــاً، أو كتاب ــه لفظ علي
الإثبــات الســعودي لتُحــدّد متــى يكــون الإقــرار قضائيــاً وصحيحــاً، »يكــون 
الإقــرار قضائيــاً إذا اعــرف الخصــم أمــام المحكمــة بواقعــة مدعــى بهــا عليــه، 
ــرار غــر  ــة بهــذه الواقعــة، يكــون الإق ــاء الســر في دعــوى متعلق ــك أثن وذل

قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء الســر في دعوى أخرى«))).

يــرى الباحــث عــدم انعقــاد الإقــرار مــن الــذكاء الاصطناعــي؛ وذلــك 
لأن الأنظمــة الذكيــة وإن كان لهــا نــوع مــن الاختيــار في المعالجــة، فــإن هــذا 

فخــر الديــن الزيلعــي، عثــان بــن عــي، )1313هـــ( تبيــن الحقائــق شرح كنــز الدقائــق،  	(((
المطبعــة الكــرى الاميرية - بولاق، القاهرة، الطبعة: الأولى، )5/2(

ــل،  ــن حنب ــد ب ــام أحم ــه الإم ــاع في فق ــى، الإقن ــن موس ــد ب ــن أحم ــى ب ــاوي، موس الحج 	(((
لبنــان   - بــروت  المعرفــة  دار  الســبكي،  موســى  محمــد  اللطيــف  عبــد  المحقــق: 

.)4/456(
نظــام الإثبــات، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/43( بتاريــخ 1443/5/26هـــ.  	(((

)2022(، المملكة العربية الســعودية.
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الاختيــار خاضــع للبــر في برمجتهــا وتصميمهــا، مــا يجعــل أي إقــرار صــادر 
عنها انعكاســاً لما أُدخل فيها لا تعبيراً عن ذمة قانونية مســتقلة.

ــام  ــات في النظ ــائل الإثب ــي في وس ــذكاء الاصطناع ــف ال ــنّ أنّ توظي يتب
ــن شروط  ــه م ــا تقتضي ــيلة وم ــة كل وس ــاف طبيع ــف باخت ــعودي يختل الس
شرعيــة ونظاميــة؛ فبينــا يمكــن قبــول مخرجاتــه في الإثبــات الكتــابي بوصفهــا 
دليــاً رقميــاً منضبطًــا، يظــل قبولــه في الشــهادة والإقــرار غــر ممكــن لافتقاده 
الــذكاء  إدمــاج  أن  ذلــك  ويؤكــد  لهــا،  اللازمــة  والصفــات  الأهليــة 
الاصطناعــي في القضــاء الســعودي يجــب أن يتــم وفــق ضوابــط دقيقــة 

تــوازن بين التطــور التقني وحماية ضمانات العدالة.

المطلـــب الثانـــي: التحـــول الرقمـــي كمدخـــل لتحديـــث المنظومـــة 
العدليـــة في المملكة:

ــة  ــا المملك ــي اعتمدته ــارات الت ــم المس ــد أه ــي أح ــول الرقم ــل التح يمث
لتحديــث منظومتهــا العدليــة، بــا ينســجم مــع مســتهدفات رؤيــة 2030 في 
تعزيــز الكفــاءة والشــفافية، وقــد أســهم هــذا التحــول في إعــادة تشــكيل بيئــة 
الخدمــات  رفعــت جــودة  تقنيــات حديثــة  تبنــي  عــر  القضائــي  العمــل 

وسّرعت الإجراءات.

الفــرع الأول: التحول الرقمي في وزارة العدل

ــة أهــداف  ــد التحــول الرقمــي في القضــاء الســعودي خطــوة لمواكب يُُجسّ
العدالــة والشــفافية، وفي هــذا الإطــار،  المملكــة 2030 في تعزيــز  رؤيــة 
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ــز  ــة ناج ــا منص ــن أبرزه ــة، وم ــادرات الإلكتروني ــن المب ــة م ــت مجموع أُطلق
ــة التــي تمكّــن المواطنــن والمقيمــن  ــرز الأدوات الرقمي التــي تعــد إحــدى أب
ــة  ــة لمراجع ــت دون الحاج ــر الإنترن ــراءات ع ــن الإج ــد م ــاز العدي ــن إنج م
المحاكــم، وتشــمل هــذه الخدمــات رفــع الدعــاوى والاســتعلام عنهــا، ســداد 
الرســوم القضائيــة، حجــز المواعيــد، وخدمــات محاكــم التنفيــذ الإلكترونيــة، 
خدمــة   160 مــن  أكثــر  توفــر  تــم  إذ  الرقمــي)))،  التوثيــق  وخدمــات 
إلكترونيــة أســهمت في الاســتغناء عــن نحــو 70 مليــون زيــارة ســنويًا لمرافــق 
وزارة العــدل، وتتضمــن التقــاضي الإلكــروني، إلى جانــب مجموعــة مــن 
ــا  ــة التــي ســاعدت في تقليــص مــدة الفصــل في القضاي التحســينات القضائي
بنســبة 79%)))، وكشــف الدكتــور وليــد الصمعــاني، وزيــر العــدل، عــن 
التجــارب الرقميــة التــي حققتهــا المملكــة في قطــاع القضــاء، حيــث تــم عقــد 
أكثــر مــن ســتة ملايــن جلســة مرئيــة موثقــة، وإصــدار مــا يزيــد عــى مليــوني 
حكــم مــن محاكــم الدرجــة الأولى والاســتئناف والمحكمــة العليــا، وذلــك في 

إطار يضمن أعلى مســتويات الضمانات والشفافية))).

الحامــد، التحــول الرقمــي في القضــاء الســعودي، )تــم الاطــاع في 2025/12/25(  	(((
الرابط: https://ramilawyer.sa/التحول-الرقمي-في-القضاء-الســعودي-تحليل.

صحيفــة مكــة، 2024، وزارة العــدل تعــرض تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي العــدلي،  	(((
https://makkahnewspaper.com/ الرابــط:   )2025/12/25 في  الاطــاع  )تــم 
- ء كا لــذ ا - ت تطبيقا - ض تعر - ل لعد ا - ة ر ا ز و / ل عما أ /1 6 0 9 0 4 3 /a r t i c l e

الاصطناعي-العدلي
ــعودية.  ــي في الس ــذكاء الصناع ــدلي بال ــاع الع ــر القط ــط، 2025، تطوي ــرق الأوس ال 	(((
https://aawsat.com/ :الــرق الأوســط، )تــم الاطــاع في 2025/12/27( الرابــط
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ــة المرئيــة مــن أبــرز مظاهــر التحــول الرقمــي في  تُعــد الجلســات القضائي
القضــاء الســعودي، ومــن خــال هــذه الجلســات تُعقــد المحاكــات بحضــور 
القضــاة والأطــراف عــر منصــات تقنيــة آمنــة، مــع الالتــزام بالضوابــط 
النظاميــة التــي تكفــل سريــة الجلســات وحــق الدفــاع، وأســهم هــذا التطــور 
في تقليــص زمــن التقــاضي بشــكل واضــح، وخفــض تكاليــف التنقــل عــى 
المســتفيدين، إضافــة إلى تعزيــز حضــور الجلســات والحــد مــن التأجيــل، وقــد 
ــة  ــا المفصول ــدد القضاي ــاع ع ــام 2024 ارتف ــدل لع ــات وزارة الع ــت بيان بين
إلكترونيًــا، وانخفــاض معــدلات التأجيــل، وزيــادة نســب رضــا المســتفيدين 

عن الخدمات العدلية))).

ــم  ــة لدع ــات الرقمي ــن المنص ــة م ــدل مجموع ــت وزارة الع ــك أطلق كذل
بُعــد، حيــث جــاءت منصــة  الدعــوى والعمــل عــن  القضــاة وأطــراف 
»تــراضي« لتعزيــز المصالحــة الإلكترونيــة بــن الأطــراف، والحــد مــن تدفــق 
القضايــا إلى المحاكــم، بينــا توفــر منصــة »خــرة« آليــة ســهلة للحصــول عــى 
تقاريــر الخــراء بــا يقلــل مــن أمــد التقــاضي وييــر التواصــل بــن القــاضي 
والخبــر والأطــراف، كــا تهــدف منصــة »إثبــات« إلى تســهيل إجــراءات 
توثيــق العقــود والشــهادات والمســتندات القانونيــة إلكترونيًــا، في حــن تقــدم 

4194271/تطوير-القطاع-العدلي-بالذكاء-الصناعــي-في- /home/article

السعودية
منــال المطــري، 2025، التحــول الرقمــي في القضــاء الســعودي: عدالــة تواكــب  	(((
https:// :المســتقبل، صحيفــة الوطــن، )تــم الاطــاع في 2025/12/27( الرابــط

www.alwatan.com.sa/article/1164202
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والســندات  الأحــكام  تنفيــذ  خدمــات  الإلكــروني«  »التنفيــذ  منصــة 
التنفيذيــة، مثــل العقــود والأوراق التجاريــة عــر بيئــة رقميــة متكاملــة، 
والــركات،  للأفــراد  خدمــات  توفــر  التــي  التوثيــق  منصــة  إلى  إضافــة 
التقــاضي  تعزيــز  في  أساســية  ركيــزة  الرقميــة  المنظومــة  هــذه  وتشــكل 
أكثــر  قضائــي  نظــام  نحــو   2030 المملكــة  رؤيــة  وتحقيــق  الإلكــروني 

كفاءة وشفافية))).

ــذكاء  ــات ال ــر تطبيق ــعودية في تطوي ــدل الس ــود وزارة الع ــاني: جه ــرع الث الف
القضائي: الاصطناعي 

ــن  ــة ملاي ــن أربع ــر م ــة أكث ــن رقمن ــعودية ع ــدل الس ــت وزارة الع أعلن
وثيقــة عدليــة وأوضــح وكيــل الــوزارة المســاعد للتوثيــق أن إدخــال تقنيــات 
وصــول  وتســهيل  الخدمــات  كفــاءة  لتعزيــز  يــأتي  الاصطناعــي  الــذكاء 
المســتفيدين إليهــا، مشــرًا إلى أن إجمــالي الوثائــق العدليــة الموثقــة تجــاوز 200 

مليون وثيقة))).

تطبّــق وزارة العــدل الســعودية عــددًا مــن حلــول الــذكاء الاصطناعــي في 
منظومتهــا العدلية، من أبرزها:

الســعودية  العــدل  وزارة   .. الرقمــي  التحــول   ،2025 العبيــد،  إســاعيل  نــاصر  	(((
ــم الاطــاع في 2025/12/27( الرابــط:  ــر، )ت والمحاكــم نموذجــاً، صحيفــة التحري

https://www.alttahrer.com/archives/102658

الــذكاء  وتبنــي  وثيقــة  ملايــن   4 رقمنــة  العــدل:  وزارة   ،2025 التحريــر،  فريــق  	(((
الربــط:   )2025/12/27 في  الاطــاع  )تــم  الإجــراءات،  لتسريــع  الاصطناعــي 

https://jawlah.co/45767
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ــبقًا  ــة مس ــاذج مدرب ــى ن ــد ع ــة تعتم ــي خدم ــكام: وه ــؤ بالأح 1. التنب
ــة  ــا النفق ــك في قضاي ــوى، وذل ــات الدع ــال معطي ــد إدخ ــم بع ــؤ بالحك للتنب
والحضانــة والزيــارة وأجــرة العقــار، وقــد أظهــرت نتائــج الاختبــارات 
نســب دقــة متفاوتــة؛ إذ بلغــت 88٪ في دعــاوى النفقــة، و80٪ في الحضانــة 

والزيــارة، و90٪ في أجرة العقار.

ــة بقــراءة الوثائــق  2. التعــرّف إلى الوثائــق: حيــث تقــوم الأنظمــة الذكي
ثــم  منهــا،  الجوهريــة  البيانــات  واســتخلاص  محتواهــا  وتحليــل  المرفقــة 
تصنيفهــا آليًــا وفــق نوعهــا وموضوعهــا ومتطلبــات الإجــراء القضائــي، 
ويســهم ذلــك في تسريــع دورة العمــل، ورفــع كفــاءة معالجــة الطلبــات، 
ــل  ــة في التعام ــة والموثوقي ــتوى الدق ــزز مس ــة، ويع ــاء البشري ــل الأخط وتقلي

مع المستندات.

الذكيــة عــى معالجــة  الأنظمــة  تعمــل  النصــوص: حيــث  تنقيــح   .3
النصــوص وإخفــاء البيانــات الشــخصية تلقائيًــا وفــق معايــر محــددة تضمــن 
ــة، ويهــدف هــذا الإجــراء  ــة القضائي ــات النــر في المدون توافقهــا مــع متطلب
ــات  ــة أي معلوم ــال إزال ــن خ ــفافية، م ــز الش ــة وتعزي ــة الخصوصي إلى حماي
ــى  ــاظ ع ــع الحف ــات، م ــة البيان ــس سري ــراف أو تم ــة الأط ــف هوي ــد تكش ق
ســامة المحتــوى القانــوني ودقتــه، ويســهم هــذا التطبيــق في رفــع جــودة 
النــر القضائــي، وتوحيــد معايــر إخفــاء الهويــة، وتقليــل التدخــل البــري 

بــا يعزز النزاهة والموثوقية في عــرض الأحكام والقرارات القضائية.
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4. نمذجــة الأحــكام: إذ تُُحلّــل الآلــة نصــوص الأحــكام لتحديــد نوعهــا 
وتصنيفهــا بصــورة آليــة، ويســهم ذلــك في تنظيــم البيانــات القضائيــة ورفــع 
كفــاءة الوصــول إلى الســوابق، مــا يدعــم القــاضي في فهــم الأنــاط وتحســن 

جودة القرارات.

ــة مقترحــات لترشــيح  ــة القضــاة: حيــث تُقــدّم الأنظمــة الذكي 5. توصي
القاضي الأنســب للتكليــف بنظر قضية معينة.

أمــا ديــوان المظــالم، ممثــل القضــاء الإداري، فقــد أبــرم مذكــرة تفاهــم مــع 
الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء الاصطناعــي )ســدايا( عــام 1443هـــ، 
التنبــؤ  مثــل  أعمالــه،  في  الاصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات  توظيــف  بهــدف 
ــاوى  ــر الدع ــد معاي ــن، وتحدي ــاة والموظف ــن القض ــم م ــات المحاك باحتياج
المتأخــرة، وتقديــر احتيــاج المحاكــم لتشــكيل الدوائــر، وتوفــر الكاتــب 
الإلكــروني المســاند، إضافــة إلى تطويــر حلــول لغويــة عربيــة، وتنفيــذ برامــج 
تدريبيــة وورش عمــل مشــركة، بــا يعــزز قــدرات الديــوان في إدارة البيانات 

وتطبيقــات الذكاء الاصطناعي)))

أطلقـــت وزارة العـــدل المحكمـــة الافتراضيـــة للتنفيـــذ، حيـــث مكّنـــت 
مـــن إنجـــاز جميـــع إجـــراءات التنفيـــذ بشـــكل رقمـــي كامـــل دون تدخـــل 
ـــغيلية  ـــاءة التش ـــع الكف ـــة في رف ـــذه المحكم ـــهمت ه ـــد أس ـــاشر، وق ـــري مب ب
عـــر أتمتـــة الإجـــراءات وتقليـــص مـــدة التنفيـــذ، كـــا عـــززت اســـتخدام 

أروى الجلعــود، 1444هـــ، أحــكام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي في القضــاء، الجمعية  	(((
العلمية القضائية الســعودية )قضاء(، ص 77-74.
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ــكاليات  ــؤ بالإشـ ــات للتنبـ ــل البيانـ ــي في تحليـ ــذكاء الاصطناعـ ــات الـ تقنيـ

والتحقـــق  التنفيـــذ،  لطلبـــات  التلقائـــي  والتصنيـــف  والتحديـــات، 

الإلكـــروني مـــن الســـندات، وذلـــك كلـــه تحـــت إشراف قضائـــي يضمـــن 

ســـامة الإجـــراءات وعدالتهـــا، وتمكّـــن هـــذه المحكمـــة المســـتفيد مـــن 

الاطـــاع عـــى حالـــة طلباتـــه بصـــورة إجماليـــة ومتكاملـــة، وقـــد بـــاشرت 

ـــو 400 ألـــف طلـــب، وهـــو مـــا يعكـــس  المحكمـــة خـــال عـــام 2024 نح

حجم التطـــور الرقمي في قضاء التنفيذ))).

وبتأمــل هــذه التطبيقــات مجتمعــةً، يــرى الباحــث أن التجربــة الســعودية 

ــة:  ــارب الدولي ــن التج ــر م ــن كث ــا ع ــن تُفرّقانه ــن جوهريت ــز بخاصيت تتمي

أولاهمــا أنهــا لم تنطلــق مــن رؤيــة تقنيــة بحتــة، بــل جــاءت مندرجــةً في إطــار 

مــن  قــدراً  عليهــا  أضفــى  مــا   ،2030 رؤيــة  هــو  واضــح  اســراتيجي 

ــا  ــع تطبيقاته ــت في جمي ــا احتفظ ــا أنه ــي، وثانيته ــاه المؤس ــجام والاتج الانس

المحكمــة  أحــكام  تنفــذ  إذ لا  ثابتــاً،  معيــاراً  البشريــة  القضائيــة  بالرقابــة 

ــاضي  ــاد الق ــكام دون اعت ــؤ بالأح ــات التنب ــذ ولا توصي ــة للتنفي الافتراضي

البــري، وذلك تحقيق للعدالة والرقابــة البشرية على الذكاء الاصطناعي.

صحيفــة ســبق، 2025، المحكمــة الافتراضيــة للتنفيــذ، تحســن العمليــات وتطويــر  	(((
https:// :ــط ــم الاطــاع في 2025/12/27( الراب ــذكاء الاصطناعــي، )ت ــات ال ممكن

sabq.org/saudia/57ydeykmap
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الاصطناعي  للذكاء  الرشيد  التوظيف  متطلبات  الثالث:  المطلب 
الطريق  وخارطة  الضوابط  السعودية:  العدلية  المنظومة  في 

لمستقبل واعد

لا يكفــي رصــد مــا حققتــه المملكــة في مجــال الــذكاء الاصطناعــي العــدلي 
ــن  ــف يمك ــري: كي ــؤال جوه ــن س ــب ع ــتشرافية تُُجي ــة اس ــم رؤي دون تقدي
ــون  ــة ويص ــة الإجرائي ــل العدال ــيداً يكف ــراً رش ــف تطوي ــذا التوظي ــر ه تطوي

المتقاضين؟ حقوق 

الفــرع الأول: الضوابط الفقهيــة والقانونية لضمان العدالة الإجرائية

يقــرح الباحــث ثلاثــة ضوابــط جوهريــة لضــان العدالــة في ضــوء 
اســتخدام الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية الســعودية:

رة  ــوِّ ــات المط ــزام الجه ــه الت ــد ب ــة: ويقص ــفافية الخوارزمي ــط الش 1-ضاب
والمســتخدمة لأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي بالإفصــاح الواضــح عــن آليــات 
ــاب  ــح لأصح ــا يتي ــا، ب ــاذ قراراته ــس اتخ ــان أس ــة، وبي ــذه الأنظم ــل ه عم
المصلحــة فهــم منطــق الخوارزميــات ومــدى موثوقيتهــا، ويضمــن خضوعهــا 
للرقابــة والمســاءلة)))، فــا يُقبــل توظيــف أي نظــام ذكــي قضائيــاً مــا لم يكــن 
ــان أســس نتائجــه، إذ إن تســبيب الأحــكام  ــه وبي قــادراً عــى تفســر مخرجات
شرط نظامــي لا يقــل أهميــة في النظــام الذكــي عنــه في القــاضي البــري، 
فيعــد هــذا المبــدأ مــن أهــم الأســس المرتبطــة بعمليــة اتخــاذ القــرار القضائــي، 

منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، )2019(، مبــادئ منظمــة التعــاون الاقتصــادي  	(((
والتنمية )OECD(، )المبدأ 3,1(»الشــفافية وقابلية التفســر«.
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ة  ــرَّ ــي مف ــذكاء الاصطناع ــى ال ــدة ع ــرارات المعتم ــون الق ــي أن تك فيقت
ــضّ  ــة، وبغ ــام إلى النتيج ــا النظ ــل به ــي توصّ ــة الت ــان الآلي ــع بي ــوح، م بوض
النظــر عــاّ إذا اســتُخدم الــذكاء الاصطناعــي كأداة مســاعدة في البحــث، أو 
في مراجعــة المســتندات، فــإن المخــرج النهائــي يجــب أن يخضــع للتحقــق مــن 

مــدى توافقه مع مبادئ الشريعة الإســامية والأنظمة الصادرة.

2- ضابــط حــق الطعــن: يجــب أن يُكفــل لأطــراف الدعــوى حــق 
الاعــراض عــى أي توصيــة صــادرة عــن النظــام الذكــي، وألا تُعتمــد هــذه 
المخرجــات نهائيــة دون مراجعــة قضائيــة بشريــة، صونــاً لمبــدأ التقــاضي عــى 
الرقابــة  التزامًــا واضحًــا بضــان  الصينيــة  التجربــة  فأظهــرت  درجتــن، 
البشريــة عــى مخرجــات الــذكاء الاصطناعــي؛ إذ تؤكــد المبــادرات القضائيــة 
أن الأنظمــة الذكيــة لا تعمــل بصــورة مســتقلة، وأن القــاضي البــري يحتفــظ 
ــن  ــادل م ــة تع ــكّل ضمان ــا يش ــو م ــم)))، وه ــاد الحك ــة لاعت ــلطة النهائي بالس

حيــث الأثر وجود مرحلة اســتئناف بشرية قبل نفاذ القرار.

3- ضابــط عــدم الإحــال الكامــل: اســتناداً إلى مــا انتهــى إليــه البحــث 
مــن عــدم جــواز إســناد القضــاء إلى النظــام الذكــي اســتقلالاً، لافتقــاره إلى 
ــي  ــة، وه ــام والعدال ــل والإس ــوغ والعق ــة في البل ــة المتمثل ــة الشرعي الأهلي

(1)	 Lexir. (2024, September 20). China’s Smart Courts Initiative: A case study 
in AI

)تاريخ الاطلاع: 13-10-1447هـ(:
https://lexir.co/2024/09/20/chinas-smart-courts-initiative-a-case-study-in-ai-

integration/
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ــه  ــة، علي ــر في الأنظمــة الذكي شروط اشــرطها الفقهــاء في القــاضي ولا تتوف
يتعــن أن يظــل القــرار النهائــي في الأحــكام القضائيــة بيــد القــاضي البــري 
دائــاً، ويعنــي هــذا الضابــط عمليــاً أن يقتــر دور النظــام الذكــي عــى 
الأدوار المســاعدة مــن تحليــل واســتخراج للمعلومــات الجوهريــة، واقــراح 
للحكــم المحتمــل اســتناداً إلى الســوابق القضائيــة المشــابهة، وتنظيــم للملفــات 
وتصنيــف للقضايــا، أمــا إصــدار الحكــم فيبقــى حكــراً عــى القــاضي البــري 
الــذي يملــك وحــده القــدرة عــى إعــال النظــر والتأمــل في ملابســات 

القضيــة وتحقيق مقاصد الشريعة الإســامية من العدل ورفع الظلم.

الفــرع الثاني: آليــات الرقابة على الأنظمة الذكية

ــر العــدل  ل بقــرار مــن وزي ــة: تُشــكَّ ــة قانوني ــة شرعي ــة فني 1-إنشــاء لجن
ــق  ــن تواف ــق م ــا التحق ــن، مهمته ــن تقني ــاءً ومتخصص ــاةً وفقه ــم قض وتض
ــا،  ــل اعتماده ــة قب ــة المرعي ــة والأنظم ــكام الشريع ــع أح ــة م ــة الذكي الأنظم

ورفع تقاريــر دورية إلى المجلس الأعلى للقضاء.

2- معايــر اعتــاد واضحــة: لا يُوظَّــف أي نظــام ذكــي قضائيــاً مــا لم 
ــاً  ــيبراني، تفادي ــن الس ــفافية والأم ــي والش ــاد الخوارزم ــارات الحي ــز اختب يجت

للتحيــز الخوارزمــي الذي رصده البحث في تجارب دولية عدة.

ــع  ــيق م ــدل بالتنس ــري وزارة الع ــات: تُُج ــة للمخرج ــة دوري 3- مراجع
مــن دقتهــا  للتحقــق  المعتمــدة  ســدايا مراجعــة نصــف ســنوية للأنظمــة 

وخلوهــا من الانحراف التدريجي.
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الفــرع الثالث: خارطة الطريق للتطوير المســتقبلي

تســر وفق ثلاث مراحل متتابعة تتوافق مع مســتهدفات رؤية 2030:

ــة: إصــدار لائحــة  ــة التشريعي ــة الأولى )2025-2027م( - البني المرحل
تنظيميــة خاصــة باســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في القضــاء تحــدد صلاحياته 

وحدوده ومســؤوليات القضاة عند الاستعانة به.

المرحلــة الثانيــة )2027-2029م( - التوســع التطبيقــي: توســيع نطــاق 
ــج  ــاق برام ــع إط ــع، م ــالات أوس ــمل مج ــاً لتش ــدة حالي ــات المعتم التطبيق

تدريبيــة إلزامية للقضاة والمحامين.

المرحلــة الثالثــة )2029-2030م( - التكامــل الرقمــي الشــامل: بلــوغ 
ــة  ــة ذكي ــاضي ببني ــات التق ــع جه ــط جمي ــة ترب ــة متكامل ــة رقمي ــة عدلي منظوم

موحدة تحقق مســتهدفات رؤية 2030 في جودة العدالة.

يتضــح ممــا ســبق أن التوظيــف الرشــيد للــذكاء الاصطناعــي في المنظومــة 
العدليــة الســعودية يســتلزم منظومــة متكاملــة مــن الضوابــط والآليــات 
الرقابيــة وخارطــة طريــق واضحــة تجمــع بــن متطلبــات الشريعــة الإســامية 

وأهداف التحول الرقمي.
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الخاتمة

ــذكاء الاصطناعــي لم يعــد مجــرد  يتضــح مــن خــال هــذه البحــث أن ال
ــد  ــة وأح ــة العدلي ــر البني ــاً في تطوي ــرًا فاع ــح عن ــل أصب ــاندة، ب ــة مس تقني
ــز  ــهم في تعزي ــث أس ــوني، حي ــال القان ــر المج ــرة في تطوي ــم الأدوات المؤث أه
ــاء  ــن بن ــن م ــا مكّ ــة، ك ــراءات القضائي ــع الإج ــفافية وتسري ــاءة والش الكف
ــة 2030،  ــة المملك ــتهدفات رؤي ــع مس ــى م ــة تتماش ــة متكامل ــة رقمي منظوم
ومــع ذلــك فــإن الإفــراط في الاعتــاد عــى هــذه التقنيــات دون رقابــة بشريــة 
دقيقــة قــد يفــي إلى أخطــار قانونيــة وأخلاقيــة، مــا يســتدعي وضــع ضوابــط 
ــظ  ــا يحف ــات ب ــذه التقني ــؤول له ــتخدام المس ــن الاس ــة تضم ــة وتشريعي فقهي

حقوق الأفراد ويعــزز ثقة المجتمع في العدالة.

النتائج:

ثــاث  عــر  القضائيــة  النظــم  في  الاصطناعــي  الــذكاء  يعمــل   -
وتحليــل  الطبيعيــة،  اللغــة  ومعالجــة  الآلــة،  تعلّــم  رئيســة:  خوارزميــات 

القضائية. البيانات 

- أثبتــت التجــارب الدوليــة نجــاح توظيفــه مســاعداً للقــاضي البــري 
ــاد الخوارزمــي  ــات والحي ــه، وأن نجاحــه مرهــون بجــودة البيان ــاً عن لا بدي

والأمن السيبراني.

اســتقلالاً  الذكــي  النظــام  إلى  القضــاء  إســناد  بعــدم جــواز  - يُُحكــم 
لافتقاره للأهلية الشرعية، ويجوز اســتعانة القاضي به أداةً مســاعدة.
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- تختلــف حجيــة مخرجاتــه في الإثبــات بحســب الوســيلة؛ فمقبولــة 
كتابةً وفق نظام الإثبات الســعودي، وغير مقبولة شــهادةً أو إقراراً.

- تــرز معوقتــان جوهريتــان: قانونيــة تتمثــل في غيــاب التشريــع المنظــم 
وإشــكاليات الملكيــة الفكريــة، وأخلاقيــة تتمثــل في التحيــز الخوارزمــي 

وانتهاك الخصوصية.

والمحكمــة  ناجــز  منصــة  عــر  ملموســاً  تقدمــاً  المملكــة  حققــت   -
الافتراضيــة للتنفيــذ وتطبيقــات التنبــؤ بالأحــكام، غــر أن ثمــة فجــوات 

تشريعية لا تزال تســتدعي المعالجة.

التوصيات:

فقهــاء  مــن  استشــاري  مجلــسٌ  العــدل  وزيــر  مــن  بقــرار  ل  يُشــكَّ  -
ومختصــن قانونيــن وتقنيــن، مهمتــه رفــع تقاريــر دوريــة إلى المجلــس الأعــى 
للقضــاء تتضمــن تقييــم مــدى مشروعيــة الأنظمــة الذكيــة المســتخدمة في 
ــي  ــار تشريع ــع إط ــا ووض ــا أو تقييده ــأن تطويره ــات بش ــاء، وتوصي القض
واضــح ينظــم اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في القضاء، ويحدد مســؤوليات 

المحامين والقضاة عند الاســتعانة به.

- يُقــرح عــى المنظــم النــص عــى أنــه: يُشــرط في كل مــن يُعــنَّ قاضيــاً 
ــد في  ــي معتم ــج تدريب ــاز برنام ــاة اجتي ــة المحام ــة مهن ــه بمزاول ــص ل أو يُرخَّ
والقضائــي،  القانــوني  العمــل  الــذكاء الاصطناعــي في  تقنيــات  توظيــف 
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وتتــولى وزارة العــدل بالتنســيق مــع الجامعــات إدراج هــذا البرنامــج ضمــن 
مناهــج كليات الحقوق والشريعة.

والــذكاء  للبيانــات  الســعودية  الهيئــة  مــع  العــدل  وزارة  تــرم   -
ــي  ــام ذك ــاد أي نظ ــدم اعت ــا بع ــزم بموجبه ــةً تُل ــةً إطاري ــي اتفاقي الاصطناع
ــق  ــاد والتواف ــفافية والحي ــارات الش ــز اختب ــا لم يجت ــي م ــتخدام القضائ للاس
المملكــة  في  المرعيــة  والأنظمــة  الإســامية  الشريعــة  أحــكام  مــع 

السعودية. العربية 

- يُقــرح عــى المنظِّــم النــص عــى أنــه: »لا تكــون مخرجــات أنظمــة 
الــذكاء الاصطناعــي حجــةً في الدعــوى مــا لم يتحقــق القــاضي مــن صحتهــا 
هــذه  أن  إلى  صريحــة  إشــارةٌ  الجلســة  محــر  في  تُثبَــت  وأن  ومصدرهــا، 

المخرجات خضعت للمراجعة الإنســانية قبل الاســتناد إليها«.
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